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لم يكن العدوان التركي الأخير على سورية، والمتمثل بدخول وزير الحرب التركي »خلوصي آكار« الأراضي 
 في منطقة إعزاز، بجديد على السياسات التركية العدوانية تجاه سورية، 

ً
الســـورية شـــمالي حلب، وتحديدا

 في المصالح التركية الصهيونية الهادفة للنيل من وحدة سورية 
ً
ذلك أن الجميع بات يدرك أن ثمة تقاطعا

واســـتقرارها، وذلك من خلال الدعم التركي والصهيوني اللامحـــدود للمجموعات الإرهابية التي عاثت قتلًا 
 في ســـورية. وإذا كان البعض يعتقد أن الدعم الأمريكي والبريطاني للصهاينة أســـهما بشـــكل 

ً
وتدميرا

كبير في التأســـيس لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وأن الجهود البريطانية قد أسهمت في 
تعزيز الوجود الصهيوني في فلســـطين قبل عام 1948 كما أن الدور الأمريكي في دعم الكيان الصهيوني 
 بعد عـــام 1967، إلا أن ما يتم تجاهله هو الدور التركي في دعم هذا الكيان وفي تعزيز وجوده 

ً
كان واضحـــا

وترســـيخه في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وهو دعم يهدف أولًا لتمكين وجوده وتقويض وحدة 
الأراضي العربية، ذلك أن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بالكيان الصهيوني وذلك في 1949/3/28م 
أي بعد شهور قليلة من قيام هذا الكيان الصهيوني المحتل، وفي دراسة نشرها مايكل آيزنشتات في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأوسط في 24/ تموز 1997 ودراسة أخرى نشرتها مجلة جامعة كارولينا الشمالية 

 للكيان الصهيوني 
ً
 واستخباراتيا

ً
 عسكريا

ً
تأكيد على أن تركيا قدمت دعما

فـــي كل حروبه ضد الـــدول العربية، كذلك تؤكد الدراســـات والمقالات أن 
 وشـــراكة 

ً
 وتعاونا

ً
 ســـريا

ً
تـــل أبيب وأنقـــرة وقعتا في العام 1958 اتفاقا

عســـكرية واستخباراتية أطلق عليه ))الميثاق الشبح(( تقوم بموجبه تركيا 
بمســـاعدة الكيان الصهيوني ضد الدول العربية، مقابل مســـاعدة الكيان 
 »

ً
الصهيوني لتركيا في الوقوف أمام أنشـــطة الاتحاد السوفييتي »سابقا

في البحر الأسود وآسيا الوسطى، لا بل إن الدعم التركي للمستوطنين كان 
قبل هـــذا التاريخ، فقد منحت تركيا جمعيـــة »الأليانس الصهيونية« عام 
 اســـتأجرت بموجبه مساحات شاسعة من الأراضي 

ً
 عثمانيا

ً
1868م فرمانا

، كما تمت إقامة أول 
ً
 في مدينة يافا لمـــدة 99 عاما

ً
الفلســـطينية وتحديدا

مدرسة زراعية صهيونية سميت وقتئذٍ بـ »مكفيه إسرائيل« وشكلت فيما 
بعـــد نواة الاقتصاد الزراعي للمســـتوطنين، وهذا كله في ســـبيل تمكين 
المستوطنين من الاستقرار في الأرض الفلسطينية. وإذا كان البعض يرى 
في العلاقة التركية الصهيونية علاقة هشة وغير قوية، فإن الواقع يدحض 
هذا الادعاء، إذ تؤكد دراســـة صادرة عن مجلس سياســـة الشـــرق الأوسط 
وعدد كبير من الدراســـات الأمنية والدفاعية، أن الدعم الأمني والعســـكري 
الذي قدمه أردوغان للجيش الصهيوني بكل قواه الجوية والبحرية والبرية، 
وفي مجال المعلومات والاســـتخبارات والتصنيع العســـكري هو دعم كبير 
وغير مســـبوق، ويؤكد هذا وجود أكثر من 60 بروتوكولًا واتفاقية للتعاون 
العســـكري والأمني تشكل صلب الاتفاق الاســـتراتيجي بين »أنقرة« و«تل 
أبيب«، كما أن تركيا أتاحت لســـلاح الجـــو الصهيوني التدرب على المناورة 
 
ً
والقصف في صحراء الأناضول الواســـعة منذ بداية عهد أردوغان، وتقديرا
لمواقف أردوغان الداعمة للكيان الصهيوني فقد حصل في عام 2002 على 
منصب رئاسة مشروع إسرائيل الكبرى، ورئاسة مشروع الشرق الأوسط كما 
حصـــل فيما بعد على ميدالية الشـــجاعة اليهودية من اللوبي الصهيوني 
في أمريكا، لا بل إن المؤشـــرات تؤكد بوضوح أن الأزمة في العلاقة التركية 

الصهيونية، عقب حادثة أســـطول الحرية لم تكن ســـوى فقاعة إعلامية وأزمة مصطنعة، ربما كان الهدف منها 
التحضير لما سمي بـ »ثورات الربيع العربي« والتي عززت هذه العلاقات وأسهمت في تدعيمها.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن حجم المبادلات التجارية بين تركيا والكيان الصهيوني بلغت في عام 2016 أكثر 
من 4.2 مليار دولار وأنها ارتفعت في العام 2017 بنسبة 14%، ويؤكد مدير الطيران المدني الصهيوني أنه في 
 إلى الكيان الصهيوني، وأنها نقلت 

ً
عام 2013 قامت شركات الطيران التركية بأكثر من 60 رحلة جوية أسبوعيا

، كما أن الكيان الصهيوني كان المصدر الرئيس لنقل الســـلاح إلى تركيا لفترة 
ً
أكثر من مليون مســـافر ســـنويا

طويلة علاوة على التعاون العسكري في مجال التدريب وتطوير الأسلحة.
كما يؤكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية )DEIK( »إبراهيم ســـنان أك«، أن حجم الصادرات من 
إســـرائيل إلى تركيا زادت بنسبة 58% في المنتجات الزراعية و 49% في منتجات الصناعات الكيماوية، وذلك 
فـــي الربع الأول من عام 2021، كمـــا زادت الصادرات من تركيا إلى الكيان الصهيوني بنســـبة 31% في الفترة 
نفســـها، أضف إلى هذا أن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة الأولى في صـــادرات صناعة الصلب التركية لعام 

 إلى بيانات وزارة التجارة التركية، وجمعية المصدرين الأتراك.
ً
2021 استنادا

وإذا كانت العلاقات التركية الصهيونية قد قامت بشكل أساسي على الجانب العسكري والأمني والاقتصادي 
فإن الاتصال الذي تم بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الصهيوني في 12 تموز من العام الجاري، أسس لنوع 
جديد من العلاقات، إذ إنه وبعد 40 دقيقة من الحديث بين »أردوغان« و«هرتســـوغ«، اتفق الطرفان على تطوير 
 في معرض عن القهوة التركية نظمه الملحق 

ً
العلاقات في المجالات كافة، وقد شارك الرئيس الصهيوني لاحقا

الثقافـــي التركـــي في القدس الغربية، وقد أكد خلال مشـــاركته على أنه »إذا اجتمعنا علـــى مائدة واحدة رفقة 
القهوة، يمكننا أن ننقل منطقتنا إلى مستقبل أفضل عبر التعاون الثقافي وفي مختلف المجالات«. 

مما سبق يمكننا القول: إن العلاقات التركية الصهيونية كانت ومازالت، علاقات وطيدة تهدف إلى المساعدة 
في السيطرة على المنطقة العربية وتفتيتها، وما التلاقي التركي الصهيوني في دعم المجموعات الإرهابية في 
سورية إلا حلقة من حلقات هذا التعاون، والتي لم يكن آخرها زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في الأسبوع 
الماضي إلى أراضينا في الشـــمال السوري، والواقعة تحت سيطرة الإرهابيين، إن هذه الممارسات التركية تؤكد 
مرة أخرى على تقاطع وتماهي الدور التركي مع الجهود الصهيونية في تفتيت سورية والنيل منها، فماذا نحن 

فاعلون؟!.

الافتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

العدوان 
التركي 

والتحالف 
الصهيوني

 إن العلاقات التركية 
الصهيونية كانت 
ومازالت، علاقات 

وطيدة تهدف إلى 
المساعدة في 
السيطرة على 

المنطقة العربية 
وتفتيتها،

التّرجمة 
والأدب المقارن

روح الحضارات خالدة في 
لوحات »أورنينا«

لوحتان للفنانة  التشكيلية ربا قرقوط



قضايا وآراء
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  بعــــد كتابه: »اللغة الفينيقية« الذي يعد من الكتب التي عملت على 
تصحيح تاريخ منطقتنا، وتنتزع البحث في لغات المشرق القديم من يد 
المستشرقين لتضعه في يد أبنائه وورثته الحقيقيين الأدرى به، يأتي 
الكتــــاب الثاني للدكتور إياد يونس: »اقتصاد المتوســــط في القرنين 
« )1( ليعيد قراءة 

ً
الرابع عشر والثالث عشر ق.م: مملكة أوغاريت نموذجا

التاريــــخ وتفاصيل الحياة اليومية للمجتمــــع الأوغاريتي برؤية جديدة 
بشــــموليتها وتعدد مصادرها واســــتنتاجاتها المهمة وفهارسها من 

الخرائط والجداول والأشكال.
 فمــــن لا يعــــرف ماضيه وتاريخــــه وتراثه الحضــــاري ببعديه المادي 
واللامــــادي لن يفهم حاضره ولا موقعه بين الأمم، ومن هنا تأتي أهمية 
هذا الكتاب الذي يضيء مرحلة غارقة في القدم من تاريخ منطقتنا عامة 
وتاريخ مملكة أوغاريت على الساحل السوري خاصة، مرحلة تكاد تكون 
مجهولة لدى الكثيرين، لا ســــيّما أن الدراسات والأبحاث الآثارية كانت 

 على البعثات الأجنبية وحدها.
ً
حكرا

يرسم لوحة تفصيلية لمجتمعها الزراعي 
والتجاري والاقتصادي

د. إياد يونس يضع مملكة أوغاريت 
تحت الضوء من جديد

  وممـــا يعزز قيمة هـــذا الكتاب العلميـــة أن مؤلفه 
واحد مـــن قلائل يعدون على أصابع اليد في ســـورية 
يشتغلون  في مجال الآثار واللغات القديمة وسبق له 
 بتنقيباتها 

ً
أن شـــارك بعض البعثات الأثرية ميدانيا

في مواقع عديدة على امتداد الجغرافيا السورية. 
  ســـيقوم قارئ هذا الكتاب برحلة ممتعة وشـــائقة 
تمتـــد من العصر الحجري الثاني في الألف الســـابعة 
 بنشـــأة مملكـــة أوغاريت وازدهارها 

ً
قبل الميلاد مرورا

 وعلاقاتها بالدول والممالك 
ً
 وصناعيـــا

ً
 وتجاريا

ً
زراعيا

المجـــاورة لها مـــن أكاديـــة )بابلية آشـــورية( وحثية 
ومصرية، وما تعرضت له من حروب وكوارث، وما عاشته 
مـــن طقوس وعبـــادات دينية انعكســـت على مجمل 
نشاطها الإنســـاني, وما دونته من ملاحم وأساطير ما 
زالت تحتفـــظ برونقها وجمالها ووقعهـــا المؤثر في 
نفوس كل من قرأها حتى اليوم ومنها ملحمة )أقهات 
أو أقحـــط Aqhat كما يلفظها بعضهـــم(. وهو بطل 
الملحمة الأوغاريتية المعروفة باسمه, التي يعود زمن 
تدوينها إلى أواســـط القرن الرابع عشـــر قبل الميلاد. 
 قبـــل ذلك بزمـــن طويل. وتم 

ً
رْوَى شـــفهيا

ُ
وكانـــت ت

اكتشـــافها على ثلاثة ألواح طينية بين أنقاض معبد 
»بعل« في »رأس شمرا« التي تبعد نحو )10كم( شمال 
مدينة اللاذقية الســـورية, مع مجموعة من النصوص 
والوثائق الأوغاريتية المدوّنة بالخط المسماري, خلال 
حملات التنقيـــب التي بدأت منذ العـــام 1929 حتى 
العـــام 1998م, وكان أغزرهـــا ما بين عامـــيّ) 1930 ـ 
1933م(, حيث اكتُشفت أهم الوثائق عن الميثولوجيا 

الأوغاريتية.
    وهـــذه الملحمـــة ذات صلـــة وثيقـــة بملاحم بلاد 
الرافدين:» إينانا والنســـر«, و»جلجامـــش«, وبطقوس 
الولادة والخصـــب, والموت والجفـــاف, وبالمعتقدات 
ر من الشـــرّ الذي يؤدي ارتكابه إلى 

ّ
الدينية, التي تحذ

إنزال عقوبة السماء بالأرض. 
    كما سيتعرف القارئ إلى الإله  »إيل El«  الذي ورد 
 وفي كثير من الرقم الأوغاريتية 

ً
اسمه في )ملحمة أقحط

ولغات المشرق العربي القديم التي يعني فيها: الإله. 
وقد اســـتُعْمِل للدلالة على فكرة الألوهة بشـــكل عام, 

ـــق على إله محدّد. ووردَ فـــي صيغة »إِل« في 
َ
ولم يُطل

العربيّة, والكنعانيّة, والأوغاريتيّة, والبونيّة, والنبطية, 
والآرامية القديمة. وبصيغة »إيلو« في الأكاديّة. أمّا في 
كِر في 

ُ
اللغة الســـومريّة فقد جاء بصيغة: »أنليل«. وذ

النصوص والأســـاطير الأوغاريتية نحو خمســـمئة مرّة 
 الخلق, 

ُ
بألقابه المتعدّدة, ومنهـــا: ربُّ الأرباب, وخالق

وكبيرُ الآلهة, ورئيسُ مجمعِ الآلهة, والطيّب, والحكيم, 
والملك أبو الســـنين, وذو الفؤاد, وأبو جميع الآلهة عدا 

كِر في النصوص الفينيقيّة, والآراميّة. 
ُ
بعل! كما ذ

  وتكشف الوثائق والنصوص الأوغاريتية, والآرامية, 

والأكادية, والســـومرية, عن انتشـــار عبادة »إيل« بين 
ان بـــلاد ما بين النهرين, وشـــبه 

ّ
الكنعانيين, وســـك

الجزيرة العربية, ابتداء من الألف الثالثة قبل الميلاد. 
  ولـــن يكتفـــي القارئ باكتشـــاف موقـــع أوغاريت 
على الســـاحل الســـوري الذي يبعد نحو )10 كم( فقط 
عن مدينة اللاذقية، بل ســـيتأمل في هـــذه المملكة 
العظيمـــة التي أضحت أثرا بعد عين على يد غزوات ما 
»شعوب البحر« أو بسبب الزلازل والحرائق التي  سمي بـ
أودت بها، بل سيدهشـــك البحث في معنى اســـمها 
الذي يشـــير إلى إله الحقول »أوجـــر« حامي المدينة أو 
 بقلعتها، أو إلى 

ً
إلى الجدار الذي كان يســـورها محيطا

عدد من المســـميات والدلالات التي أشـــار إليها علماء 

الآثار، كما سيدهشـــك نشـــاطها الزراعي واهتمامها 
بالقمح والشـــعير والشـــوفان والزيتون والكرمة التي 
ـــع منها النبيذ وتصدّره إلـــى الممالك في  صنِّ

ُ
كانت ت

الشمال الســـوري مثل مملكة حلب التي كانت تسمى 
يمحاض ومملكة ماري على الفرات التي لقيت المصير 
نفســـه بدمارها على يـــد حمورابي ولم يبـــق منها إلا 
القليل من مكتبتها الشـــهيرة بالرقـــم الطينية التي 
دونت عليها أعظم الملاحم الأدبية. كما ستدهشـــك 
لغـــة الرســـائل المتبادلة بين ملـــوك أوغاريت وملوك 
. وعلى ذكر 

ً
 وشـــرقا

ً
الممالـــك الممتدة شـــمالًا وجنوبا

الرســـائل فإن لغة أوغاريت هي ذاتها اللغة العربية أو 
قل شـــقيقتها وإليكم بعض الأمثلة التي أوردها من 
 لا كتابة لتروا وجه التطابق 

ً
المعجم الأوغاريتي نطقـــا

 بين العربية والأوغاريتية على ســـبيل 
ً
معنـــى وصوتا

المثال لا الحصر، مع العلـــم أن حرف الميم في نهاية 
 وأن الشـــين 

ً
اللفـــظ هـــو علامة الرفـــع كالضمة تماما

الأوغاريتية تقابل السين العربية تماما كما في مجمل 
لغات الشرق العربي القديم:

)بَيتُم/ بيت(، )أبُوم/أب(، )إيـــدوم/ يد(، )أذنوم/ أذن(، 
)إينوم/عينم(، )شـــمنم/ سمن(، )ولادوم/ تلد(، )طابوم/ 
طيب(، )كلبم/كلـــب(، )نونم/ ســـمكة(، )ميتم/ ميّت(، 
م/ لب/ )قانوم/ قصب/قناة( )ساطروم/يسطر/يكتب(، )لبُّ
قلب(، )إقلوم/ حقـــل(، )تامكاروم/تاجر(، )إلكوم/ هلك/ 
ذهـــب(، )أمَتوم/أمـــة/ عبـــدة( )إيكالوم/هيكل/قصر(..
إلخ. هذه ليســـت مجرد قرابة لغويـــة بين الأوغاريتية 
والعربية بل أصل واحد لا لبس فيه ولا شـــك، وهذا ما 
 أن غنى أســـرة الشرق العربي القديم يعود 

ً
يؤكد أيضا

إلى غنـــى حضارة هـــذه الممالك وما تركتـــه من رقم 
طينية دونت عليهـــا الملاحم والقوانيـــن والعبادات 
والعقـــود والمعاملات والرســـائل وهـــي لعمري كنوز 
ينبغي الحفـــاظ عليها وتعليمها للأجيال حتى تدرك 
عمقها الحضاري وتحفزها على الدفاع عن وطنها مهما 

اشتدت عواصف العدوان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ــــــــ يونس، د. إياد: »اقتصاد المتوســـط في القرنين 
«، دار 

ً
الرابع عشر والثالث عشر ق.م: مملكة أوغاريت نموذجا

بعل، دمشق، 2020م.

هذه الملحمة ذات صلة وثيقة بملاحم بلاد 

الرافدين:» إينانا والنسر«, و»جلجامش«, 

وبطقوس الولادة والخصب, والموت 

والجفاف, وبالمعتقدات الدينية,

 كتب: نذير جعفر



في دراس���ة حديثة أجريت على مرتادي مواقع 
التواص���ل الاجتماعي من مجموع���ة من الباحثين 
 على من 

ً
ف���ي علم النف���س والاجتماع، وتحدي���دا

يخفون ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
أو تح���ت أس���ماء مس���تعارة لا تعب���ر عنهم، فإن 
النتائج أظهرت أن أولئك يش���كلون نسبة %2.5 
من مجم���وع مرتادي ه���ذه المواق���ع، وقد بينت 
الدراس���ة أن هؤلاء يعانون من إشكاليات نفسية 
واجتماعي���ة من أهمها ضعف الش���خصية الذي 
ي���ؤدي إلى ازدواجية في الممارس���ة، إذ يظهرون 
بمظه���ر ويمارس���ون خلاف���ه لع���دم امتلاكهم 
الجرأة على الكش���ف عن شخصياتهم الحقيقية، 
فيلوذون بالتخفي إما تحت اسم مستعار أو أنهم 

معلوم���ات  يعط���ون 
كاذبة، والس���بب الذي 
إلى ذلك هو  يدعوهم 
 ما يمكن رده إلى 

ً
غالبا

باتص���الات  قيامه���م 
مش���بوهة أو مرفوضة 
 أو البحث عن 

ً
اجتماعيا

علاقات غير سوية.
وخلص���ت الدراس���ة 
أن  نتيجة مؤداها  إلى 
 ما يكونون 

ً
هؤلاء غالبا

م���ن الن���وع العصابي 
ال���ذي يش���عرون ب���ه 
بالكب���ت، ويجدون في 
مث���ل ه���ذه الطريقة 
نفس���ية  انفراج���ات 
ما  وأنه���م يطرح���ون 

لديهم دون أن يش���كل طرحهم حالة من الإحراج 
لهم.

وفي الواقع إن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل 
مادة غني���ة للدراس���ات الاجتماعية والنفس���ية 
والأخلاقي���ة، وأنه يمكن من خلال ه���ذه المواقع 
اكتش���اف طبيع���ة وتوجهات الش���خصية، وهذا 
ما يمك���ن توظيفه في مجال البني���ة الاجتماعية 

وتطلعاتها المستقبلية.
وف���ي واقعن���ا العربي عامة والس���وري بش���كل 
خاص فإنن���ا نصادف مثل هذه الح���الات التي لا 
تجرؤ على الكش���ف عن نفسها فتلجأ إلى أساليب 
الاس���تعارة والتمويه والإبدال، وه���ذا يوقع مثل 
هذه الش���خصية ف���ي حالة ارتي���اب دائم وعدم 
صدق ينعكس عليها وعلى الذين تتعامل معهم 

من مثل هذه النوعية من الشخصيات.
وباعتق���ادي أن من يريد أن يظهر على وس���ائل 
التواص���ل الاجتماعي عليه أن يعرّف عن نفس���ه 
أولًا ويعطي الآخر عنه معلومات صحيحة ودقيقة، 
 ولا 

ً
 مستعارا

ً
والغريب أن بعض هؤلاء يأخذ اس���ما

يعطي أي معلومة عنه في بيانات صفحته تشير 
إليه لا م���ن بعيد ولا من قري���ب ويطلب من الآخر 
صداق���ة أو تواص���لًا.. فكيف تبن���ي صداقة بين 
مجه���ول ومعلوم، فالمعادلة لا تس���توي، فإما أن 
ندخل هذا العالم بكل ثقة ووضوح وإما أن ننكفئ 

ولا نقترب من هذا العالم الراقي..
لعلنا في مثل هذه الدراس���ة نش���ير إلى بعض 
الس���لوكات التي يجب أن يعاد النظر في التعامل 
معها، وأن تظهر بش���خصيات قادرة وفاعلة ذات 
رأي واضح هي مس���ؤولة عن���ه، تقوله صراحة من 
 أو مواربة، وهذا يش���ير إلى ش���خصية 

ٍّ
دون تخف

سوية.

قراءات
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 كتبها: •د. عبد الله الشاهر

لماذا 
يخفون 

ظهورهم
على 

وسائل 
التواصل 

الاجتماعي

3

بينما يعيد العالم فتح ملف القضية الفلسطينية الآن، تظل فلسطين 
جرح الســــوريين النازف  عبر الزمان ،وتظل العروبة والهم  الفلسطيني 
كلّاً لايتجزأ بالنسبة إليهم،لذا يأتي إصدار اتحاد الكتاب العرب لكتاب 
)عن العربية والعرب(  استمرارية لتلك الفكرة  المبدئية،فقبل أن ندافع 
عن قضايا العرب علينا أولًا أن ندرك حقيقة عروبتنا وأصولها،ونزيل من 
الأذهان  تلك الصورة المشــــوّهة التي  اجتهدت الصهيونية العالمية   

لترسيخها في  ذاكرة الشعوب.
      للوهلة الأولى يوحي لنا اسم الكتاب )عن العربية والعرب( للأستاذ 
 على بدء إلى أمجاد 

ً
الدكتور عدنان محمد أحمد، أن الأنظــــار تتجه عودا

الأجداد للتغني بها والبكاء على أطلالها.
فاللقطة البصريــــة للعنوان وهو العتبة الأولــــى، تثير لدينا الفضول 
في معرفة ما تحتويه تحت هذه الحروف المتشــــابهة، لكن وما إن نبدأ 
بفحص الســــطور الأولى التي جــــاءت في تمهيدٍ كتَبــــه الباحث حتى 
ينتابنا شــــغف للمتابعة، إنه يســــتخدم أسلوب التشــــويق والتحفيز، 

ليسحب القارئ من حالة الملل والتصفح إلى التأهب لما سيأتي.
    يقنــــص أ. د. عدنــــان أحمد انتبــــاه القارئ ويورّطــــه بالإكمال كما 
 في 

ً
يحــــدث في الدقائق الأولى من فيلم ســــينمائي، ليجعله شــــريكا

، بسلاسة عرض أفكاره، ولغته 
ً
 ومستكشــــفا

ً
مغامرة يدعوه إليها باحثا

، بدلالات تنير عقل المتلقي 
ً
، وعميقة المعنى جوهريا

ً
الســــهلة ظاهريا

الــــذي اعتاد مفاهيم تقليدية فيما يتعلق بالعربية والعرب، وعدّها من 
المسلمات.

      يبــــدأ الباحث الكتاب بتمهيــــد غير تقليدي، فينأى بمقدمته عن 
اتباع منهج علمي أو عرض دراســــات سابقة أو غير ذلك مما جرت العادة 
 إلى أنه لا يسمي ما 

ً
أن تتضمنه مقدمات الدراســــات والأبحاث، مشــــيرا

، بل هو حديث دفعه إليه دراسات 
ً
 أو بحثا

ً
جاء بين دفتي الكتاب دراسة

وبحوث كثيرة قرأها على امتداد ثلاث ســــنوات، فــــأراد أن يتجاذب مع 
القــــارئ أطرافه بمحبة، يقوده في ذلك صــــدق محبته العربية وإخلاص 

نيته في خدمتها. 1
 إياه بعنوانات إشــــكالية 

ً
ويخــــوض المؤلف في حديثــــه هذا معنونا

 أخرى، ســــنضيئ على أبرزها، فتحت عنوان  
ً
، أو بأســــئلة محفزة تارة

ً
تارة

)العربية وما يسمى الســــاميات( يدفعنا للتساؤل عن السبب في جعل 
تسمية )اللغات السامية( المسيطرة على مجموعة اللغات التي عرفتها 
الجزيرة العربية بحدودها القديمة، ويؤكد أنها ليست أكثر من تسميةٍ 
لغوية لا تخلو من ملامح غاياتٍ اســــتعمارية تعمــــل ببطءٍ وتأنٍ لكتابة 
تاريخٍ مزيّف، يعمّق حالة الفرقة بين شــــعوب الأمــــة العربية الواحدة، 
ويعمــــل على تفتيتهــــا بوصفها حالة طبيعية أصيلــــة، ويخوض بعد 
ذلك في تقديــــم الأدلة المؤيدة لما ذهب إليه من تاريخ تلك اللغات،2 

ويتمخض عن ذلك سؤال أكثر أهمية مفاده:
لمَ أحاط الباحثون في اللغات القديمة نشأة اللغة العربية بالغموض، 

فأنكروا عليها قدمها؟ وما الفائدة التي تجنى من ذلك؟
لا شــــك أن الحديث عن تلك النشأة شائك وشــــائق في الوقت ذاته، 
بيــــد أن الباحث راغب في أن يجادل في المفهومات والمســــلمات التي 
ســــرّبها الغرب إلــــى الفكر العربــــي، وأقنعه بها بغيــــة دحضها وعدم 
التســــليم بصحتها، ومن هنا يبدأ بكشــــف كذبة قدم العبرية بتقديم 
طرح مختلف يستشهد فيه بدراســــات علماء غرب وعرب موضوعيين، 

بحثوا في الموضوع بحيادية.
مــــن المعروف أن الجامعات الأمريكية مؤسســــات ملحقة بالســــلطة 
السياسية، لذا ينبّهنا الباحث إلى وجوب الحذر في قبول ما يصدر عنها، 

 لفصلٍ جديد:)لماذا سرقوا الآثار(؟
ً
ثم يثير تساؤلًا جعله عنوانا

 قد يبدو لمتسائلٍ أن يبحث في الجدوى الكامنة من وراء هذا السؤال، 
ما دامت الآثار بين أيدٍ تقدر قيمتها الحقيقية وتدرســــها وتبحث في 
تاريخهــــا، على خلاف أصحابهــــا العرب الذين أهملوهــــا ولم يحافظوا 

عليها.
للإجابة عن هذا الســــؤال نرافق الدكتور عدنان لمعرفة المســــوّغات 
الحقيقية للســــرقة، فهو يرى أن أسباب التنقيب في بداياتها لم تكن 
لأغراض علمية، بل ســــعى المنقبون إلى العثور على أكبر عدد من اللقى 
الأثرية لنقلها إلى بلدانهم ليقرؤوها على النحو الذي يخدم مصالحهم، 
 
ً
وليسرقوا ما تحتوي من علوم ومعارف، ويسوق لنا في هذا الإطار كثيرا

من الأدلة البحثية العربية والغربية التي تؤكد ما ذهب إليه.3
واســــتكمالًا لمشــــروعه في إقامة حوار مع القارئ يعكف الباحث في 
النصــــف الثاني من الكتاب على التوســــع في شــــؤون العربية والعرب 
 أن العربية 

ً
ليدخله في تساؤلات جديدة حول موضوع اللهجات، مؤكدا

القديمة عرفت ثلاث لهجات رئيسة: السريانية في الشرق والفينيقية 
في الغرب، والعرباء في جوف شــــبه الجزيرة العربية، وتتمحور دراسته 
لهــــا حول الاختلافات التــــي ميّزت لهجة عن أخــــرى والتقاطعات التي 

 4 .
ً
جمعتها معا

عربية ألفاظ القرآن الكريم:
       يعــــرف القاصــــي والداني أن اللغة العربيــــة الفصيحة ركنٌ من 
أركان القوميــــة العربية، ولكنها لن تظــــل كذلك إن لم يخدمها أبناؤها 
 على مواجهة التحديات والأخطار، والقرآن الكريم كان 

ً
ويجعلوها قادرة

ومــــا زال خير حافظ لهذه اللغة، إنه أقدم نصٍّ عربيّ فصيح بين أيدينا، 
وقد نزل بلغة العرب وربما لو لم يفعل لما كان له كل هذا التأثير فيهم، 
 منفصلًا يعرض فيه لقضية عربية ألفاظ 

ً
لذا نجد الباحث يفرد قســــما

اد والدارســــين في ذلك، ليصل بعد 
ّ
القــــرآن الكريم وما جاء من آراء النق

ذلك إلــــى الفارق بين الأعجمي 
الذي  والعجميّ، فالأعجمي هو 
، أما 

ً
لا يفصــــح وإن كان عربيــــا

العجميّ فهــــو غير العربي ولو 
أفصح. 5

    يــــورد الباحــــث بعد ذلك 
الآيــــات العشــــر الكريمة التي 
تؤكــــد أن القرآن جاء بلســــان 
عربي، ويشــــير إلــــى أن وجود 
ألفاظٍ في القرآن الكريم مما لم 
تستعمله العرب لا يعني كونه 

، وذلك لسببين:
ً
أعجميّا

 لم يدّع أنــــه جمع ألفاظ العرب كلها قبل الإســــلام، 
ً
» الأول أن أحــــدا

فالذين نقلت عنهــــم العربية وعنهم أخذ معظم اللســــان العربي هم 
قيس وتميم وأســــد، ثم هذيل وكنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن 
غيرهم من ســــائر قبائلهم، ومعنى ذلك أن احتمال وجود ألفاظ عربية، 
لم يلتفت إلى وجودها النشــــاط اللغوي العربي في تلك المرحلة، يبقى 

 ولا يجوز اهماله. 
ً
قائما

والســــبب الثاني هو أن إثبات كون لفظة مــــا وردت في العربية، أنها 
ليســــت منها بل من لغة أخرى، يقتضي معرفة ألفاظ العربية القديمة 
 تامة للتأكد من أنها لم تســــتعمل هذه اللفظة. 

ً
بلهجاتها كلها معرفة

وهذا ما يعترف اللغويون القدماء بعجزهم عنه«. 6 
الشعر العربي:

      بعد بحثٍ طويل في عربية ألفاظ القرآن، ينتقل الباحث إلى فصل 
جديد عن الشــــعر العربي، لينطلق في ذلك من محاورة مقولة الجاحظ: 
»وأما الشــــعر فحديث الميلاد، صغير السن، أول من نهج سبيله وسهّل 

الطريق إليه أمرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة«. 7
فالجاحظ يهدم قوله نفســــه بنفســــه إذ كيف يكون الشعر حديث 

الميلاد، ويكون أول من نهج سبيله أمرؤ القيس والمهلهل. 
       يــــرى الباحث  أن قول الجاحظ لا يعني الشــــعر بشــــكل عام، بل 
 بنســــبتها 

ً
يعنــــي القصيدة التي وصلت إليه ناضجة، مكتملة، موثوقا

إلى من نســــبت إليه، فمن غيــــر الممكن أن يكــــون الجاحظ على جهل 
بمن كان قبل امرئ القيس والمهلهل من الشــــعراء، كما أنه لم يقل إن 
هذين الشاعرين أول من قال الشعر، بل قال إنهما أول من نهج وسهّل 

الطريق، وهذا يعني أن ثمة محاولات وتجارب قبلهما. 8
      لقد تعمّد الباحث التوسع في هذا الفصل بذكاءٍ، وسحب الأحداث 
بسلاسة وحرفية مدروســــة، إلى قضية الاختلاف بين مدرستي البصرة 
والكوفة في النظر إلى الشعر الجاهليّ، وفي هذا القسم يلفت انتباهنا 
إلى الروايات التي أكدت أن علي بن أبي طالب هو أول من رســــم النحو، 
منتقــــلًا بعد ذلك إلى الخطر في نفي نســــبة النهج إلــــى علي، فهو لا 
يتأتى من كونه يجعل القدرة على الخطابية موضع شــــك، بل من كونه 
 
ً
يخــــرج خطب النهج من دائرة عصــــر الاحتجاج، أي من كونه يخرج قدرا

لا يســــتهان به من اللغــــة النقية الرفيعة من دائــــرة الاهتمام العلمي 
الجاد. 9

 لا بأس بــــه من الصفحات في الرد على 
ً
       ويخصــــص الباحث عددا

ق بنهج البلاغة 
ّ
الدكتور شــــوقي ضيف ومن سار على نهجه فيما يتعل

وقدرة علي بن أبي طالب الخطابية.
       يفــــرد الدكتور عدنان أحمــــد ما يقارب الأربعين صفحة للحديث 
عن كتابة التاريخ القديــــم ووطن الجاهليين ومعتقداتهم، ليصل إلى 
 إلى قــــراءة التاريخ القديم بعيوننا نحن، لكي نتلمس 

ً
آخر الكلام داعيا

 من أسباب ما 
ً
هويتنا العربية الأصيلة، فتعالينا على تاريخنا كان ســــببا
10.

ً
نحن فيه، بل لعله كان أقوى الأسباب وأعمقها تأثيرا

ل قفزة 
ّ
       إن كتــــاب العربيــــة والعرب للدكتور عدنان أحمد يشــــك

نوعيــــة في قــــراءة التاريخ، فقد أعطــــى أهميّة لماضــــي اللغة العربية 
ووقف في تأمل المواقف المتعددة والمتشابكة من تلك اللغة على مر 
الأزمنة، وذلك بحدسٍ متولدٍ عن ذاتٍ واعية دعمتها القراءات والأبحاث 
الموضوعيّة التي أفســــحت المجال لرؤيــــة القديم من منظور جديد بما 

يخدم الحاضر لتحسين المستقبل. 

الهوامش:  
1- ينظر: عن العربية والعرب، أحمد، د. عدنان محمد، دراس����ة، منشورات 

اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ط1. 2020، ص٩.
2- ينظر: السابق، ص 11.

٣- ينظر: السابق، ص. ٣2. 
4- ينظر: السابق، ص٦0. 
5- ينظر: السابق، ص75.

٦- السابق ص7٩. 
7- الحيوان، الجاحظ )عمرو بن بحر، ت 255ه�،  تحقيق وش����رح، عبد السلام 

محمد هارون، مطبعة البابي  الحلبي، مصر، ط2، 1٩٦5م، ص74. 
8- ينظر: عن العربية والعرب، ص ٩٣، ص٩5. 

٩- ينظر: السابق: ص118.
10- ينظر: السابق، ص174.

إضاءة على كتاب 
)عن العربية والعرب( 
للدكتور عدنان أحمد

 إعداد: نور نديم عمران

عندما يتحدّث الأدباءالقناع و المرآة
ص7ص6



قضايا وآراء

4

 من النهر أو لم تكن ذائبة في البحر، فإنها تصبح كقطرة ...
ً
ا  إن قطرة الماء إذا لم تكن جزء

إحسان عبد القدوس

»1744«الأحد2021/9/26م-  العدد: 

19 صفر 1443هـ

 كتب: د. أكرم الشلي

 كتب: حسين مهدي أبو الوفا
يقول المفكر محمد إقبال: إن أجيال 

الحروب أربعة وهي:
بالســـلاح  القتـــال  الأول=  الجيـــل 

الأبيض وهي حروب الفرسان.
الجيـــل الثاني= القتال بالأســـلحة 
الناريـــة، وفيهـــا قـــال كولـــت مصمم 
الآن  كولـــت«  الأمريكـــي«  المســـدس 

يتساوى الشجاع والجبان.
والإبادة  القتـــال  الثالـــث:  الجيـــل 
بالســـلاح النووي، وهي حـــرب ينتصر 

.
ً
فيها الأكثر جبنا

الجيل الرابع: أن تترك عدوك يحارب نفسه بنفسه، باستخدام 
الطابور الخامس، وهي حرب الخونة والجواســـيس، وهذا الحال هنا 
 داخلية أو مع 

ً
ينطبق على واقع البلـــدان التي تعيش أزمات وحروبا

جيرانها. وتتسم باســـتثمار الصراعات الفكرية والدينية والقبلية 
والمناطقية وتأجيجها.

قـــال المفكر الفرنســـي روجيه غـــارودي عن الجيـــل الرابع من 
الحروب:

»الآن يقاتل الغرب بالتكلفة الصفرية، فالعدو يقتل نفسه«
 في الحرب.. 

ً
التكلفة الصفرية تعني أن الغرب لا يخســـر شيئا

ونحـــن بحاجة المواجهة إلى وعي فكـــري، إذ تعتمد حروب الجيل 
الرابع على خلق دول فاشلة.. وهذا يتم عبر النقاط التالية:

أولا: خلـــق صـــراع إيديولوجي مثـــل الصراعـــات الطائفية أو 
العنصرية أو المذهبية أو المناطقية الجبهوية.

ثانيـــا: عزل منطقة ما في الدولة المراد تدميرها، بحيث لا تكون 
خاضعة لسيطرة تلك الدولة.

ثالثا: إنشاء جيش من الأشرار من أبناء تلك الدولة ليكونوا أداة 
قتـــل دون رحمة أو تفكير، وهذا هـــو الجيش الذي يكون بديلًا عن 

جيوش دولة الاحتلال.
رابعا: استخدام الشـــباب والأطفال الأمي الجاهل، عديم الوعي 
والثقافـــة والزج بهم في القتال، حتى ينشـــأ جيل مشـــبع بثقافة 

القتل والتدمير، وليس بثقافة البناء والتحضر..
 خلق الدولة الفاشـــلة التي يســـهل الســـيطرة عليها 

ً
وأخيـــرا

وإخضاعها لأي قرار تريده دولة الاحتلال.
ومن هنـــا نلاحظ  أن بعد هـــذا العرض الجوهري والأساســـي 
لسياســـة الغرب بقيادة الولايات المتحـــدة الأمريكية والأهداف 
الرئيســـية من الحروب التي تشـــنها على الدولـــة التي لا تخضع 
للهيمنـــة الغربية عدا عن تحقيق مصالحها الأساســـية من نهب 
الثروات الاســـتراتيجية لهـــذه الدولة أو تلك، هـــو الوصول بهذه 

.
ً
البلدان إلى تلك الحالة والأوضاع المذكورة آنفا

وهذا ما حصل في العديد من الدول التي اكتوت بالاستهداف 
الأمريكي لها_ منها: العراق واليمن وليبيا وســـورية والســـودان_ 
ويوغسلافيا. وآخرها النموذج الأفغاني الذي شهد كامل السيناريو 
والمخطـــط الغربـــي الأمريكي بخطـــه الزمني من بدايـــة احتلال 
أفغانســـتان إلى آخر يوم من تاريخ انســـحاب آخر جندي أمريكي 
منهـــا 8/31/ 2020 وهو يوم مشـــهود، لكن فـــي المقابل) تقدير 
ذاتي( إن ما ينطوي عليه قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 
 

ٌ
، ولا يمكن أن تكون هناك قراءة أو رأيٌ صائبٌ أو دقيق

ً
لا زال غائمـــا

عما يخفي وراءه، وهذا متروك للمســـتقبل القريب أو البعيد الذي 
 ولغمٌ للآخرين، وبالعودة إلى الإجابة 

ٌ
سيجيب أنه انســـحابٌ أم فخ

عن ســـرّ تقدم )الطالبان( وسيطرتها على كل الجغرافية الأفغانية 
دون مقاومـــة تذكر لا مـــن الجيش ولا من التنظيمـــات المعارضة 
لطالبـــان وهـــروب الرئيس الأفغاني وتســـليم زمـــام الأمور وكل 

المقرات الرئاسية والحكومية لطالبان بشكل سلمي.
والســـؤال: هل هي قوة خفية سحرية أم مخابرات دولية؟ كيف 
اســـتمرت طالبان وقاومت عشرين سنة من غزو تحالف دولي كبير، 
 
ً
واليوم وقد عادت للمواجهة وبقوة وقد اكتسحت وانتصرت ظاهريا
 وبقليل من التفصيل لتشريح واقع 

ً
واستلمت زمام الحكم رســـميا

التركيبة الســـكانية لأفغانســـتان، فالدولة عبارة عن مجتمع قبلي 
مكون من العرقيات التالية:

1_ البشتون: ويشكلون 42% من السكان
2 _ الطاجيك ويشكلون 27% من السكان

3_ الأوزبيك: 19 %من السكان
4_ الهزارة: 9% من السكان

متفرقة  وهناك مجموعـــات صغيرة 
 عن 

ً
في أرياف أفغانستان تعيش بعيدا

مناطق الحضر والصراعات الدائرة بها.
وحيث يعيش 74% من السكان في 
الأرياف والمناطق الجبلية، بينما يعيش 

أقل من 26% من السكان في المدن.
والأوزبـــك حضـــر ويعيشـــون فـــي 
الشمال، وكانوا مع الحكومات المدعومة 

.
ً
 حديثا

ً
، ثم أمريكيا

ً
 قديما

ً
سوفيتيا

والبشـــتون هـــم الأغلبيـــة وهم بدو 
وقبائل تعيش في الجبال ومناطق نائيـــة، وهم مقاتلون بالفطرة 
ويخشـــاهم أهل البلاد بسبب نشأتهم القاســـية،  ومنهم انبثق 
الحزب الإسلامي بقيادة )حكمت يار( والذي انبثق منه حركة طالبان.
الطاجيك هي العرقية الثانية وأكثرهم حضرٌ، ومنهم انبثقت 
 كان القائد البارز 

ً
 ،وتاليا

ً
الجمعية الإســـلامية بقيادة )رباني( سابقا

أحمد شاه مسعود الذي اغتالته القاعدة.
الهزارة هم أقلية عرقية وهم الأقرب إلى إيران.

وفي ســـبعينيات القرن الماضي، قامت الولايات المتحدة بدعم 
الطاجيـــك والبشـــتون لقتال الحكومـــة الأفغانيـــة المدعومة من 
الأوزبيك والســـوفييت وبعض ســـكان المدن الذيـــن يبحثون عن 
وظائف ومرتبات. وقامت الســـعودية ودول الخليج بإغداق الأموال 

عليهم لتجنيد أبنائها لقتال السوفييت.
تركت قبائل البشـــتون الرعي والزراعـــة واحترفت القتال حيث 

 أكثر من الناحية الاقتصادية لهم.
ً
كان مجديا

بعد انتهـــاء المهمة وانســـحاب الســـوفييت، وتوقف الدعم 
الخليجـــي المالي والمادي انقطع مصـــدر رزق هؤلاء، فدخل الحزب 
الإسلامي في حرب طاحنة مع الطاجيك والأوزبك والهزارة للسيطرة 
على المدن والمعابر والتجارة.. حتى يســـتمر فـــي الحياة وتوفير 

المرتبات لأعضائه.
 
ً
 أمنيا

ً
دمرت الحرب الأهلية أفغانســـتان، وشـــكلت تهديـــدا

على الجارتين إيران وباكســـتان. حيث أصبحت أفغانســـتان أكبر 
 للتهريب والعصابات 

ً
مصـــدر لإنتاج الهيروئين في العالم، ومركزا

والسلاح..
قامت المخابرات الإيرانية بدعم )حكمتيار( وحزبه والتنســـيق 
معهـــم لكي تحافظ على أمن نســـبي على حدودهـــا. بينما قامت 
المخابرات الباكســـتانية بدعم تحرك جديـــد بدأ يظهر عند قبائل 
الباشـــتون، وهو تحرك مســـلح كان يقوده طلبة العلم الشرعي من 
باكســـتان لفرض النظام ومنع التهريب وطرد العصابات، ســـمي 
 بتحرك طالبان أي طـــلاب العلم، وقد 

ً
تحرك المشـــايخ هذا لاحقـــا

 داخل البشـــتون الذيـــن تعبوا من حروب الحزب 
ً
 عارما

ً
لقي ترحيبا

الإسلامي الداخلية وتحوله إلى عصابات متناحرة في كل منطقة.
نجحـــت مســـاعي طالبـــان وفرضت ســـيطرتها مـــكان الحزب 
الإســـلامي وفي مناطقه وفي الأرياف والجبال والتي تشكل معظم 
مســـاحة البـــلاد 74% ، وامتدت بعد ذلك لتشـــتبك مع الطاجيك 
والأوزبك الذين اتحدوا ضدها في ما يعرف بتحالف الشمال بقيادة 
الجنرال “رســـتم أوزبك” ورباني طاجيك” وعندما اجتاحت القوات 
الأمريكية أفغانستان في مطلع هذا القرن سقطت بسرعة ضوئية، 
لأن الولايـــات المتحدة بالتنســـيق مـــع المخابرات الباكســـتانية، 
وباســـتخدام العلاقات والمـــال الخليجي أقنعت قبائل البشـــتون 

بترك طالبان، فلم تقاتل القبائل مع طالبان في هذه الحرب.
كثير من الأشياء وقضايا في الحياة لها قوانينها، إلا أن الحروب 

ليس لها قوانين كما هي المعادلات السياسية بلا قوانين.
فما الذي تغير في أفغانســـتان بعد سيطرة طالبان على غالبية 
عموم دولة أفغانستان، والقرار الأمريكي بالانسحاب منها، وكيف 
عادت قبائل البشـــتون للالتحاق بطالبان ولتســـتثمر النصر وأن لا 
تتنـــازل للطاجيك والأوزبك عن الحكم لأنهـــم مجرد أقليات.. ومن 

..
ً
أجل السيطرة على البلاد مجددا

أم أن الطبخـــة جاهزة مـــن زمن التفاوض لتلـــك الجماعات مع 
القيـــادة الأمريكيـــة برعاية تركيـــة قطرية.. وما شـــاهدناه مجرد 
مســـرحية كتبتها أمريكا ورعتها تركيا وقطـــر.. ونفذت فصولها 
على المســـرح الأفغاني بعد أن تم شـــراء  ذمم قيـــادات الجيش 
ورموز الحكومة والرئاسة بالمال القطري لتسهيل الأمور والوصول 

بالمشهد إلى نهايته.

الدور المزدوج الأمريكي في أفغانستان

كيف استمرت طالبان وقاومت عشرين 
سنة من غزو تحالف دولي كبير، 
واليوم وقد عادت الآن للمواجهة

تكاثــــرت في المــــدة الأخيرة المحــــاولات الفكرية والسياســــية في 
البــــلاد العربية وبدأت تفعل في المجتمــــع العربي ولا بد من أن تتميز 
 بهذا الشــــغب الفكري 

ً
مرحلــــة الوعي العام في طورها التكويني دوما

والفلســــفي الذي لا يكون في أكثر الأحيان نتيجة الاختلاف العميق 
بقدر ما يكون نتيجة صعوبة التقاء التيارات.. ما يسبب الضغط الذي 
تفرضه الأوضاع الراهنة، أو لأن »حاملي هذه الأفكار لم تتكون عندهم 

 الفكرة أو العقيدة التي يسعون إلى تحقيقها«..
ً
نهائيا

فالعقيــــدة هي نهاية المطاف الفكري لما يســــمى الاتجاه أو التيار. 
هي التجســــيد النظري الفلســــفي للاختبارات التي مــــر فيها الاتجاه 
أو التيــــار لذلك فمن الضــــرورة الملحة أن نفرق بين الفلســــفة العامة 
»للمجتمع أو العقيدة، وبين الاتجاه«، وأن نقرأ أن كل عقيدة ما ليستبق 

نيتها التفاعل الاختياري بين الاتجاه ومستلزمات المجتمع.
فهــــي معرضة لأن تنزلق في مهاوي التقليد أو ما يســــمى »بالترف 
الفكــــري« هنا يبين لنا أن ارتباط الاتجاه بالعقيدة هو كارتباط التقدم 
بالتطــــور علاقة الجزء المكون بالكائن. لذلــــك علينا أن نعلم أن الحكم 
 
ً
علــــى عقيدة مــــا - فيما إذا كانت تطوريــــة أم لا - يجب أن يكون مبنيا
علــــى مدى قدرة هذه العقيدة على تطوير مجتمع ما، لا على نجاح هذه 

العقيدة في حل مشكلات مجتمع آخر.
هذا لا ينفي التشــــابه الموجود بين مشكلات مجتمعات متعددة ولا 
 أن الاختبارات التي حدثت لا يمكن الاســــتفادة منها بل 

ً
ينفــــي أيضا

 إن الكثير من الاختبارات والإسراع في بلورة الاتجاه إلى 
ْ
على العكس؛ إذ

وضع عقائدي معين مادامت الأمة العربية تجابه أوضاعها الاجتماعية 
 عن الأوضاع التي واجهتها الدول 

ً
والاقتصادية عامة لا تختلف كثيرا

الآســــيوية: وليس هناك من شــــك بأن الاختبار الشيوعي في الصين 
هو الذي وحــــد الصين لأول مرة فــــي تاريخها المعاصــــر وحررها من 
السيطرة الأجنبية ووضع الأسس التي تسهل مهمة التطور الحضاري 
والاجتماعي )فيها هذا مع العلم بــــأن الاختبار الثوري الصيني أعطى 
للشــــيوعية الصبغة الخاصة التي تميزها عن الاختبار الروســــي ولكن 
 الذي حرر 

ً
الاختبار الديمقراطي الوطني الاشتراكي في الهند هو أيضا

الهند من الاستعمار ووضع الأسس التي ساعدت وتساعد التطور في 
إنجاز مهمته نحو تقدم الهند وإســــعاد شــــعبها ،هــــذا مع العلم بأن 
الديمقراطية الاشتراكية انطبعت بطابع الهند في الكثير من مقومات 
العقيدة الاشــــتراكية والمناهــــج العلمية التي بواســــطتها تتحقق 
هــــذه العقيدة. المهم أن الشــــيوعية في الصيــــن والديمقراطية في 
 بل اتجاهاتٍ وتياراتٍ بلورها الاختبار 

ً
الهند لم تبدأا عقائدَ مرســــومة

والتفاعل مع المجتمعات التي نجحوا فيها. فالشــــيوعية في الصين 
أخفقت عندما حاولت أن تتبنى التقليد الآلي للشــــيوعية في الاتحاد 
 
ً
 إلا عندما اعتبرت ذاتها تيارا

ً
 صينية

ً
الســــوفيتي، ولم تشــــجع حركة

ينقصــــه الاختبار والتفاعل مــــع المجتمع الصينــــي. فتجنبها التبنيَ 
 
ً
 فكريا

ً
الســــريع لعقيدة ثنائية معينة لا يعنــــي في كل الأحيان فراغا

 بل يعني تجنب الارتجال في التصرف الفكري كما يعني 
ً
أو فلســــفيا

تجنــــب الطليعة الدوران في حلقة مفرغــــة، إذ إن الارتجال في التبني 
أو التقليــــد يؤدي بالمرتجليــــن والمقلدين إلى خلــــق جو خاص بهم 
يعيشــــون فيه منعزلين ويؤدي بهم هذا الانعزال إلى تصور ذواتهم 

)نخبة( لا تفهم الجماهير مدى تفوقهم الفلسفي والفكري..

المحاولات الفكرية 
والسياسية

سلامات
أجرى الأديب الدكتور فايز عز الدين أمين سر 

فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء عملية قلب 

مفتوح تكللت بالنجاح والسلامة.

المكتـــب التنفيـــذي لاتحاد الكتـــاب العرب 

 وأعضاءً، ومجلس الاتحاد وأعضاء الاتحاد 
ً
رئيسا

وأسرة تحرير صحيفة الأسبوع الأدبي يهنئونه 

بالسلامة، ويتمنون له دوام الصحة والعافية.
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 كتبها: داؤد أبو شقرة

نحو أدب 
جديد  ـ1ـ

بة 
ّ
تعدُّ العلاقة بين الأدب المقارن ودراسات التّرجمة علاقة مرك

رو الأدب 
ّ
لها إشـــكاليّاتها ومنطلقاتها وأهدافها، ويعترف منظ

ؤدّيه التّرجمة في ميدان المبادلات الأدبيّة 
ُ
المقارن بالدور الذي ت

 لهذا 
ً
لت على مرّ العصور ســـبيلًا رئيســـا

ّ
بيـــن الآداب، التـــي مث

ب المهارة والإبداع، ففي سبعينيات 
ّ
التّفاعل ؛ إذ إنّها نشاط يتطل

نوا من وضع 
ّ
القرن الماضي بدأت تظهر مجموعة من الباحثين تمك

ل في الأولويّة للنّصّ الأصليّ، 
ّ
تصوّرٍ جديدٍ لدراسة التّرجمة، يتمث

 لا يوجد إلّا في 
ً
 حيويا

ً
والتّرجمة صـــورة دنيا له لأنّها تفقد مكوّنا

الأصل، وقد توصلـــوا إلى ذلك بعد أن رأوا أنّ الترجمة لا يمكن أن 
تتســـاوى مع الأصل، واللغات يختلف بعضها عن الآخر، والثقافة 

تتداخـــل فـــي عمليـــات الترجمة، 
والترجمـــة الدقيقـــة تميـــل إلـــى 
الحرفية، وتفقـــد بهذا روح الأصل، 
النصّ هـــو المضمون  وأنّ معنـــى 
، بالإضافة إلى تلك 

ً
والأســـلوب معا

المناهـــج التي تكـــون فيها قواعد 
الترجمة ظاهرة أو متضمّنة، أي يتمّ 
الإخبار بالشكل الذي يجب أن تخرج 
عليه الأعمـــال المترجمة أو كيفية 
تقويمي  لمعيـــار   

ً
طبقـــا تصورها 

، بَيـــدَ أن الترجمـــة لا تقـــوم على 
تشييد نصّ برؤية جديدة فحسب، 
إنّما بناء ذهن قادر على اســـتقبال 
هذا النّـــصّ، ولكـــنّ التّحدي الذي 
تواجهه فكـــرة النّصّ الأصليّ مثل 
التّحديّـــات التي تواجه فكرة وجود 

أدب معترف به، وفكـــرة وجود قراءة صحيحة واحدة هي بوضوح 
جزء من الاســـتراتيجيّات الشاملة لأفكار ما بعد الحداثة، وإذا كان 
هناك من شـــكوى ضدّ التّرجمة فإنّها تنصبّ على مدى كفايتها 
وجمالهـــا ونجاحهـــا في نقـــل المعاني المقصـــودة والإيماءات 
الخفيّة، ولا ســـيّما في مجال المبـــادلات الأدبيّة التي تؤدّي فيها 
 في عمليّة التّعبير والإيصال، 

ً
 بارزا

ً
غة والإيماءات المحليّة دورا

ّ
الل

ت المعادلة الأدبيّة في 
ّ
وهذا يعني أنّ التّرجمـــة في الحقيقة هز

، بصفتها قد خلخلت بنية الإنشاء 
ً
أدبنا العربيّ شـــكلًا ومضمونا

 لا يمسّ، 
ً
 مقدّسا

ً
 نهائيّا

ً
غة لا بعدّها وجودا

ّ
الأدبيّ باســـتخدام الل

بل بوصفها عمليّة مستمرّة من التّوالد منعت النّصّ من أن يحمل 
ق الهدف 

ّ
، ويرى الأدب المقارن أنّ التّرجمة لا تحق

ً
 انغلاقيّا

ً
طابعا

سمت بالجودة، ومعيار الجودة أولًا التّعادل 
ّ
المرجوّ منها إلّا إذا ات

كلي، والتماثل معه 
ّ

مع الأصل على المســـتويين المضمونيِّ والش
ف هذا علـــى قدرة المُترجم، 

ّ
من حيـــث التّأثير والفاعليّة، ويتوق

وما يمتلكـــه من موهبة لغويّة وأســـلوبيّة تســـاعده على إيجاد 
غويّة والأسلوبيّة للعمل المُترجم.

ّ
المعادلات الل

 بين ثلاثة أنواع من التّرجمة:
ُ
وهذا ما يجعلنا نَميز

 مـــن التغيير للنص 
ً
أ( الترجمـــة داخـــل اللغة التـــي تعدّ نوعا

بعلامات من لغة النصّ الأصلية.
ق بترجمة العلامات اللغوية 

ّ
ب( الترجمـــة من لغة لأخرى، وتتعل

في لغة ما بعلامات لغوية في لغة أخرى.
 ج( الترجمة العلاميّة وهـــي التي يتم فيها نقل معنى العمل 
في نظام علامي معين إلى نظام علامي آخر، ومثالها تحويل رواية 
أدبيـــة إلى عمل ســـينمائي ؛ لذلك يمكن أن ننظـــر إلى موضوع 
غويّة، ب- التّعادل الرّأســـي، ج- 

ّ
وايا الآتية: أ- الل

ّ
التّعادل مـــن الز

التّعادل الأســـلوبيّ، د- التّعادل النّصّانـــيّ ؛ لذا لا بدّ من ضوابط 
يتّبعها المُترجم لكي ينجح في ترجمته: 

ـــامل للموضوع 
ّ

 أ- التّحليـــل الأوّلـــيّ للنّـــصّ. ب- التّحليل الش
والأسلوب

ج- أقلمة النّصّ الملائمة للغة الهدف. د- إعادة اســـتراتيجيّة 
صياغة النّصّ، هـ- تنفيذ التّرجمة

ومهمـــا يكن من أمـــر لا بدّ من ثلاثة أســـس للتّرجمة النّاجحة، 
التي تتمثل:

ـــة التّرجمة وصحّتها، ب- وضوحها، ج- طبيعتها، وتقول 
ّ
أ- بدق

جوليان حاوس، يرتكز جوهر الترجمة على ضرورة المحافظة على 
علاقـــة المعنى بين نصّين، أحدهما فـــي لغة المصدر والآخر في 
عِدُّ نظرية الانزياحات أن الترجمة تقوم على نقل 

ُ
لغة الهدف، وت

شـــبكة المعاني الموجودة في نصّ لغة المصـــدر إلى نصّ لغة 
الهدف، وهي الشـــبكة المكوّنة من المعاني الإلزامية، والممتدة، 

والمعاني الاستاطيقيّة  .
لكنّ العمليّة التّرجميّة ليست قائمة على نقل ميكانيكيّ لنصّ 
من لغة لأخرى، بل هي عمليّة إبداعيّة، يعاد من خلالها خلق النّصّ 
الأدبيّ في لغة جديدة أو أســـلوب جديد، ومعانٍ ودلالات جديدة، 
 لغة عبقريتها الخاصّة، وذلك فيما 

ّ
ولكن لا بدّ من الإشـــارة أنّ لكل

يختصّ بطرائق ترتيب الكلمات، وربط الجمل، واســـتخدام ألوان 
معيّنـــة من المحسّـــنات البديعيّة والمعجم الذي يتناســـب مع 
ب ذلك احترام لغة الهدف، 

ّ
غة، ويتطل

ّ
أفهام المُتحدّثين بتلك الل

ومـــا تحمله مـــن غنى لغويّ، وهـــذا الهدف يتجاهلـــه كثير من 
المُترجمين الذين يتناولون في بعض الأحيان لغة لا تتناسب مع 
لغة الهدف، ممّا يعوق عمليّة التّوصيل، ويرى ) نايدا ( أنّ مفهوم 

التّعـــادل الفعليّ هو أكثر المفهومات التي يدور حولها النّقاش 
غات تختلف في وســـائل تعبيرها، ولا 

ّ
في مجال التّرجمة، كون الل

يمكـــن أن تتطابق مطابقة كاملة ؛ لذا يســـتوجب المحافظة على 
كل حسب منظور ) نايدا ( 

ّ
مضمون الرّســـالة من خلال تغيير الش

قافيّ بين لغتي المصدر والهدف  .
ّ
غويّ والث

ّ
على المستويين الل

 على نتاج 
ً
ولكـــن المهمّ في الحقيقة أن يكون المُترجـــم قادرا

النّصّ على النّحو الذي يُفهَم به في لغة المصدر، وإذا كان هدف 
 خلف الكاتب فـــي لغة المصدر فيجب 

ً
المترجـــم ألّا يكون دائما

ألّا يكـــون أمامه في لغة الهدف، ولا شـــكّ في أنّ مرحلة التّرجمة 
وتدقيقها من القضايا المهمّـــة لمعرفة ما إذا كان المعنى الذي 
تفعله التّرجمة هو معنى رســـالة 
المصدر الأصليّة أم لا، وما إذا كان 
 
ً
 وطبيعيّا

ً
النّصّ المُترجم صحيحا

كر أنّ العلاقة 
ّ
أم لا، والجديـــر بالذ

بين لغة النّـــصّ في لغة المصدر 
والنّـــصّ في لغة الهـــدف تأخذ 
ـــرح 

ّ
أشـــكالًا عديـــدة  منها: الش

والتّطويل  والاختصار،  والتّفسير، 
ونحو ذلك، غيـــر أنّ هناك علاقة 
واحـــدة يحافظ فيهـــا النّصّ في 
لغة الهـــدف على مقوّمات النّصّ 
في لغة المصدر ؛ إذ إنه ليس من 
 المترجـــم أن يغيّر في نصّ 

ّ
حـــق

لغة المصدر إلّا لأغراض بلاغيّة أو 
علميّة  .

ويتبين من ذلـــك  أن الترجمة 
كل الأهمّ من أشكال العلاقات الأدبيّة التي يهتمّ بها 

ّ
تمثل الش

الأدب المقـــارن بصفتها عمليّة تبـــادل ثقافيّ بين الآداب، ولكي 
ينجح استقبال العمل الأدبيّ المُترجم لا بدّ أن ينطلق من حاجات 
الأدب المســـتقبل، وأن تتلاءم ترجمته مع الإمكانات الأســـلوبيّة 
 
ً
والتّعبيريّة للغـــة الهدف، بالإضافة إلى توســـيط العمل نقديّا
 بين الأدب المرســـل، والأدب المستقبل، وتعود 

ً
لكي يقيم حوارا

 لمقوّماتنا 
ً
التّرجمة في أدبنا لتجسّـــد استكمالًا لمعارفنا وتعزيزا

الأدبية التي توسّـــع المسافة بضمّ معارف من خارج الحدود ؛ لأنّ 
الأعمال المُترجمة تمدّنا بفكـــر وطريقة معاينة العالم والتّعامل 
غة 

ّ
غة كبنية فكريّة ثقافيّة تتحدّد فيهـــا فاعليّة بنية الل

ّ
مـــع الل

 من محرّكات 
ً
بفاعليّة العقل المبدع ؛ لذلـــك تعدّ التّرجمة محرّكا

الحضارة الإنسانيّة، فالصّراع والتّصادم اللذان يتميّز بهما تاريخ 
المنافسات بين المجتمعات أمران يبدو أنّنا لا نعيش من دونهما، 
إلّا أنّ التّرجمـــة لا تقوم على نقل آليّ من مجموعة رموز إلى أخرى، 
غة 

ّ
بل هي منهـــج للبحث في نقل مفهومات مقابلـــة لها في الل

المنقولة إليهـــا   ؛ لذلك على من يُترجم ألّا يفسّـــر العمل الذي 
نقله من لغة المصدر إلى لغة الهدف بطريقة عشوائيّة، بل عليه 
قافـــيّ والفكريّ والأيديولوجيّ، وينبغي أن 

ّ
 لأفقه الث

ً
تأويله وفقا

غة يتضمّن شيئين مختلفين، هناك نسبة 
ّ
ر أنّ مصطلح الل

ّ
نتذك

غات من الممكن نقلها 
ّ
غويّة تكون مشتركة بين الل

ّ
اهرة الل

ّ
من الظ

غة اصطلاحيّة 
ّ
مـــن لغة لأخرى، في حين أنّ هناك عناصـــر من الل

ثابتـــة، وهذا يعنـــي أنّ تناول الوســـائل الأســـلوبيّة المتوافرة 
في لغة الهدف قـــد يؤدّي إلى تأثير مختلف عـــن التّأثير الذي 
تمارســـه الوســـائل الأســـلوبيّة الموازية في لغة المصدر، وتبلغ 
ـــعر، فكيف يمكن إيجاد 

ّ
هذه الإشـــكاليّة ذروتها في ترجمة الش

غويّ الأســـلوبيّ والجمالـــيّ للإيقاع والإيحاء، والقافية 
ّ
المعادل الل

عندما يُترجم النص من لغة المصدر إلى لغة الهدف ؟. 
أمّـــا ناقد التّرجمـــة فيجـــب أن يحمل مؤهّـــلات وكفاءات كي 
غويّة 

ّ
ق النّجاح، وفي مقدّمتها الكفاءة الل

ّ
ينهض في عمله، ويحق

قافيّة التي تســـاعده على المقارنة بهدف الوقوف على مدى 
ّ
والث

جودة العمل والتّعادل والتّناظر الأسلوبيّ بين نصّ المصدر ونصّ 
 لســـلامة التّرجمة وجودة نوعيّتها من 

ً
الهدف، ويعدّ هذا معيارا

غة والأسلوب والدّلالة.
ّ
حيث الل

، يمكن أن تنهض حركة التّرجمة في العالم العربي بدور 
ً
وأخيرا

 من 
ً
 جوهريّا

ً
قافيّة العربيّة، بصفتها مقوّما

ّ
مهمّ في التّنميـــة الث

ل وســـيلة 
ّ
قافيّ ؛ لذلك تأتي التّرجمة لتشـــك

ّ
مقوّمات الحوار الث

ريق إلى مســـايرة 
ّ
لنقـــل المعرفة في شـــتّى فروعهـــا، إنّها الط

التّيّارات الفكريّة العالميّة، ومواكبة حركات التّقدّم، متى أحســـنّا 
قنا على نقلها إلـــى تراثنا العربيّ 

ِّ
اختيار الكتـــب المُترجمة ووُف

وتقديمهـــا للقـــرّاء أمكننـــا أن نواكب العصـــر ؛ لأنّ هذه الكتب 
المُترجمة ترشـــد الباحثين والدّارســـين إلى البحث والفحص في 
العلاقة بيـــن الأدب العربيّ وغيره من الآداب العالمية، وفي ضوء 
تلـــك العلاقة علينا أن نقوم بتشـــجيع اســـتقبال الأدب العربيّ 
ـــعوب 

ّ
في الخـــارج ودعمه من خلال التّرجمة التي تحمل إلى الش

معلومات عن المجتمع العربيّ وحضارته وقضاياه، وهذا يســـاعد 
على تحســـين صورة العرب في الخـــارج ؛ إذ إنّ هذا العمل يضع 
 ،

ً
يّا  وفنِّ

ً
ي الأجنبيّ أعمـــالًا أدبيّة متطوّرة فكريّا

ّ
في متناول المتلق

فعندما يستقبل الأدباء الأجانب الإبداعات الأدبيّة العربيّة بصورة 
، ممّا يسهم 

ً
 ومضمونيّا

ً
خلّاقة منتجة، فإنّهم يتأثرون بها شكليّا

في إغناء الآداب الأجنبيّة وتطوّر الأدب العالميّ. 

 تســــتند إلى معرفته الفلسفية التي 
ً
 خاصة

ً
ي تجاه الأديانِ نظرة ينظر أبو العلاء المعرِّ

لا يخفيها لســــانه، بل ربما يصل به الأمر إلى الســــخرية من بعض ما تذهب إليه الأديان، 
ويراهــــا مدعاة للضحك. وهو ينظم الكثير من أفكاره الفلســــفية تلــــك في فهم الواقع 
بَ »شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء«، وتراه لا يتورع عن 

ِّ
ق

ُ
، لذا استحق ل

ً
والأديان شعرا

تسمية الأشياء التي قد تورده مورد التهلكة. يقول:
له

َّ
ويهود حارت، والمجوس مضل ، والنصارى ما اهتدوا 

ُ
ت الحنيفية

َ
هَف

 له
َ

ـنٌ لا عقل ّـِ ديـــــــــنٍ، وآخرُ دَي  الأرضِ: ذو عقلٍ بــــــلا  
ُ

اثنان أهل
 لأكثر من 

ً
ي حورب واعتبر عدميا رَ العقــــل المنفتح الذي امتلكه أبو العلاء المعرِّ إن تحرُّ

ألف سنة فقط لأنه تجرأ على قول الحقائق  التي وصل إليها الفلاسفة. 
وكان ســــقراط قد قســــم الناس إلى طبقتين: علماء ودهماء. وقال: إن العلماء يعرفون 
 على 

ً
والدهماء يعرفون بعض الشــــيء، فهؤلاء إن لم يتســــلحوا بالأخلاق يشكلون خطرا

المجتمع وعلى أنفسهم لذلك وجب إخافتهم بقوى غيبية.
ل المدارس الأدبية عبر التاريخ كتعبيرٍ عن احتياجات المجتمعات، وكوسيلة 

َّ
جاء تشك

 عن ســــبل التخلص مــــن الصعاب والنزوع إلى 
ً
للتعبير عما يعتري الشــــاعر بالواقع بحثا

ســــعادة الإنســــان. وما ينطبق على الآداب ينطبق على الفنون بالطبع وخاصة عبر الجسر 
الواصــــل بينهمــــا _ أي بين الآداب والفنون_ ألا وهو المســــرح. وســــواء تحقق التواصل 
الثقافي بين الشعوب أم لم يتم، فإن التشابهات في نمطية التفكير الحر لدى المفكرين 
والفلسفة والنابهين في الشعوب على اختلافها وتنوعها وصلوا إلى نتائج متقاربة سواء 

في الفكر الحــــر الباحث عن فهم الطبيعة والنفس 
البشرية على السواء ومنعكساتها على السلوك، أو 
الفكر الميثالوجي الذي ينزع إلى تطويع الإنســــان 
لقوى غيبية عادة قبل الديانات السماوية، في حين 

صارت أكثر صرامة بعدها.
ولقد انقسمت أغراض الأدب بحسب وعي الكتاب 
والشــــعراء إلى غرضين أساســــيين يندرجان تحت 
عنوان رئيس هو )تبعية الأدب أو الأديب( فالشعراء 
لهم فيما يبغون مذاهب شــــتى، وفيما يعشــــقون 
بين  مذاهب، ولكن الشعراء المستعطين والمتكسِّ
بشــــعرهم لا يحســــبون في مراتب الشعراء الأحرار 
أو الشــــعراء الفرســــان. وهؤلاء وإن كتبوا في الفخر 
 في مرتبة الشعراء الأمراء الذين 

ً
لا يحســــبون أيضا

تحميهم الســــلطة  السياسية في بلادهم. فالفخر 
في هذا الباب هو اســــتقواء بالســــلطة السياسية 
الحاكمة وليس الفخر هنا كفخــــر المتنبي الطامح 
للســــلطة ولا فخر عروة بن الورد أو عنترة العبســــي 
المتمرد على ســــلطة القبيلة والنظــــام الاجتماعي 

برمته.
فالغرض الأول: هو  الشــــعر أو الأدب الذي يكتب 
بُ  الشعراء   للعفو. أما تكسُّ

ً
بقصد التكسب، أو طلبا

فشــــواهده كثيرة، ولكن كتب الأدب أوردت نادرة 
لها علاقة بطلب العفو بالشــــعر، وهذا يأتي في باب الشاعر المغلوب على عمره مع فطنة 
دون يبذلون الكثير من الشعر مع نظام اجتماعي 

َّ
وحسن تخلص. فقد كان الشعراء المول

 من منزلتهم تحت ســــطوة الشــــعور بالفوقية العنصرية، وهناك حادثة بين 
َّ
صارم حط

د، يرويها ابن 
َّ
د مع أن المأمون نفســــه أمه فارسية، أي مول

َّ
الخليفة المأمون مع شــــاعر مول

خلكان في تاريخه أن تم تقديم نصر بن منيع أمام المأمون وكان أمر بضرب عنقه، فقال 
نصر: يا أمير المؤمنين اسمع مني كلمات أقولها، فقال الخليفة: انشد. فقال نصر:

عصفور برٍّ ساقهُ التقديــرُ  
ً
ة زعموا بأن الصقر صادف مرَّ

 عليه يطيرُ
ٌّ

والصقرُ منقض م العصفورُ تحت جنــــاحهِ 
َّ
فتكل

ولئن شويتُ فإنني لحقيــرُ  
ً
مُ لقمــــــــــة ي لمثلكَ ما أتمِّ إنِّ

تَ ذلك العصفورُ)1(
َ
 وأفل

ً
كرما  بصيــــدهِ 

ُّ
فتهاون الطير المدل

فعفا المأمون عنه.
والغرض الثاني: هو الأدب أو الشــــعر الذي ينزع إلى غايات إنسانية كبرى يندمج فيها 

الغرض الفردي بالغرض العام، ولعمري تلك أرقى أنواع الفنون والآداب.
في بحثنا هنا ســــنركز على غايــــات الأدب، ولماذا الأدب وجد أصلًا. وكيف اســــتغلته 

السلطات الدينية والإقطاعية والبرجوازية والسياسية والحزبية. 
ولعلنا لا نغفل عن فرز موضوع الشــــعر عندما كان الشــــاعر هو الناطق بلسان القبيلة، 
والشــــاعر الذي يندرج شــــعره في السياســــة العامة للدولة التي يعيش فيها. فإن كان 
، وإن كان 

ً
 وطنيا

ً
 بشــــعارات الدولة وقوانينها يطلق عليه شاعرا

ً
 ملتزما

ً
الشعر سياســــيا

ينزع إلى طرح رؤاه الشخصية وفكره الاجتماعي والحزبي تم تصنيفه في تصنيفات عدة 
بحسب بعده عن السلطة أو قربه منها. لكن الالتزام كان العباءة التي اعتمدتها السلطات 
 لوظيفة الشاعر المتحدث 

ً
السياسية منذ تكون مفهوم الدولة بشكلها المعاصر استمرارا

بلســــان القبيلة. أي أن شعره وأغراض شــــعره وغايات الأدب كلها تندمج في الشعارات 
العامة للدولة وإلا فهو متمرد متفلت وقد تصل الاتهامات له إلى “اللاوطنية”.

والحقيقة أن هذه المســــألة ليســــت حديثة العهد وإنما قديمة قدم التاريخ ولعل أبرز 
الدلالات فيها نجدها في الشــــعر الإغريقي منذ هوميروس وعبر العصر الجاهلي وحتى 
اليوم، فهناك الشــــعراء الذين يطوعون الأفكار لصالح الســــلطة الدينية أو السياســــية، 
وهناك الشــــعراء الذين ينزعون إلى الحرية وإلى سعادة الإنسان من خلال إسباغ التجربة 
الشــــخصية على التقاطعات مع العام. هذا النوع من الشــــعراء الذين يســــعون لسعادة 
الإنسان هم الســــادة الحقيقيون، أما الشــــعراء الذين يعملون لغاية التكسب، أو إرضاء 

السلطة الدينية أو السياسية فلا يحسبون في طبقة الأسياد بل في طبقة الخدم.
والحقيقة من هم في هذه الطبقة، يمكن أن نســــميهم الســــادة وليس سادة الشعراء 
فحسب، لأن غاياتهم النبيلة تجعلهم سادة وإن لم يكونوا سادة في مجتمعاتهم. وكما 

قال الشاعر العربي:
 ومكانُ

ٌ
ولهم مقامٌ شامخ  ثابتٌ   

ٌ
للسادة الشعراء فضل

 امرئٍ منهم لهُ ديوانُ
َّ

كل وهم سلاطين الكلام، ألا ترى  
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التّرجمة والأدب المقارن

الأدب بين 
طوباوية 

الفلاسفة 
وسطوة 
السلطة

قطوف دانية

 فالعالم بأسره وطني.  
ً
 لا أعرف حدودا

تشي غيفارا
العدد: »1744«الأحد2021/9/26م- 19 

صفر 1443هـ

 يمكن أن تنهض حركة التّرجمة في 
العالم العربي بدور مهمّ في التّنمية 

الثّقافيّة العربيّة، بصفتها مقوّماً 
جوهريّاً من مقوّمات الحوار الثّقافيّ



نافذة على العالم

6
ترجمة مرهف زينو تأليف جورجي بورخيس  

القناع و المرآة

 :
ً
-نعم يا سيدي. أجاب الشاعر بثقة وحماسة، ثم قال مضيفا

“لقـــد تدربتُ على علـــم العروض قرابة الســـنة، وأصبحت الآن 
، وعن ظهر قلب كل الأســـاطير الثلاثمئة والستين 

ً
أحفظ غيبا

 وركيزة للشـــعر الحقيقـــي. . حتى إنني 
ً
عتبر أساســـا

ُ
التـــي ت

أســـتطيع أن أترنـــم الآن بحكايات “أولترومونتـــر” على أوتار 
قيثارتي. كما أنني على دراية بالقوانين والأســـس التي تجيز 
لي اســـتخدام الكلمات القديمة والدفينـــة في لغتنا الأم، هذا 
ناهيك عن قدرتي على اســـتعمال الاســـتعارات والتشـــابيه 
. لقد توصلتُ إلى كشـــف ســـر الكتابة 

ً
والصور الأكثر تعقيدا

التـــي تحمي لغتنا من عبث العامـــة الجاهلة. في مقدوري الآن 
طاع الطرق، كما أنني على 

ُ
أن أمجّد الحُبّ والحروب واللصوص وق

معرفة بعلوم التنجيم والرياضيات والقانون الكنســـي، وأحفظ 
 البيوتات الملكية في إيرلندا. أنت تعلم 

ّ
التاريخ الأسطوري لكل

يا ســـيدي أني هزمت كل من تحداني، وأعددتُ نفسي لأكون 
 في فنون الهجاء التي تســـبب الأمـــراض المتعددة؛ بما 

ً
بارعـــا

- في معركتك  في ذلك مرض الجـــذام. وفوق ذلك فقد أثبـــتُّ
العظيمة هذه- أنني قادر على استخدام السيف ببراعة فائقة. 
 
ً
. . كما ترى يا سيدي إنني أعرف كل هذا، لكنني أجهل شيئا

 هو كيف أشكرك على الموهبة التي منَحْتَها لي...!
ً
واحدا

 من الخطابـــات الطويلة 
ً
فقـــال الملك، الذي يتملمـــل كثيرا

الرنانـــة التي يلقيهـــا الآخرون على مســـامعه: أعرف كل تلك 
الأشـــياء التي ذكرتها.. ولهذا ســـوف أمنحك سنة كاملة تعدُّ 
خلالها أشـــعارك ومدائحك، وتقوم بدراســـة وصقل كل كلمة 
وحرف مما ستقوله في حضرتي؛ وعلى الملأ أمام شعراء البلاط 
و رواده. أما عن المكافأة فســـوف تكون مجزية ولائقة بالليالي 

التي ستسهرها مع تخوم الإلهام والموهبة. 
-إن أيّة مكافأة لن تكـــون أعظم من رؤية وجهك أيها الملك 
والتبرك به. قال الشـــاعر ذلك وانحنى أمام الملك.. ثم انسحبَ 

 .
ً
مغادرا

بالأمـــراض والأوبئـــة  .. وانقضـــت ســـنة. كانـــت مليئـــة 
والانتفاضـــات. عندها جاء الشـــاعر وقدّمَ مدائحـــه للملك.. تلا 
قصيدته ببطء ورصانة وثقة، دون أن ينظر إلى المخطوطة التي 
في يده. وما إن انتهى الشـــاعر من تـــلاوة قصيدته حتى عبّرَ 
الملك عن غبطته واستحســـانه لما ســـمعه.. وذلك بإيماءة من 
د جميعُ الحاضرين حركته-بمـــا فيهم أولئك الذين 

ّ
رأســـه، فقل

احتشدوا في المداخل والمعابر-والذين لم يفهموا كلمة واحدة 
مما قاله الشـــاعر. عندها قال الملك: “إنني أوافق على جهدك 

 كلمة معناها الحقيقي، 
ّ

 آخر. لقد منحتَ لكل
ً
هذا وأعده انتصارا

 صفته التي منحها له الشـــعراء القدماء، وكانت صورك 
ٍّ

ولـــكل
رائعـــة معروفـــة لدى الأقدميـــن: فالحرب هي نســـيج الرجال 
الجميل، والدم ماء السيف، كما أن للبحر آلهته وللغيوم قدرتها 
على التنبؤ بالمستقبل. لقد استخدمتَ وسائل البلاغة كالسجع 
. ولو نضبَ أدب 

ً
 وموفقـــا

ً
 بارعا

ً
والجناس  والقافية اســـتخداما

 يُعاد بناء 
ً
ه-لا سمح الله-لبقيتْ قصيدتك هذه أساسا

ّ
إيرلندا كل

هـــذا الأدب عليه دون أي نقص أو عيـــب. وينبغي على ثلاثين 
 أن ينسخوا هذه القصيدة اثنتي عشرة مرة لكل شاعر. 

ً
شاعرا

“.. وبعد برهة صمتٍ أضاف الملك: “كل شيء يسير بشكل 
طبيعـــي: فالـــدم يجري في عروقنـــا بهدوء، وأيدينـــا لا تهتز، 
ووجوهنا لا يعتريها الشـــحوب. أيها الشـــاعر: سأمنحك سنة 
عدُّ خلالها قصيدة أخرى، وكمؤشـــر على استحســـاننا 

ُ
أخرى ت

لمجهودك ســـوف نمنحك هذه المرآة المصنوعة من الفضة”. 
 وهو يقول: شكرا أيها الملك، لقد أدركتُ ما 

ً
وغادر الشاعر فرحا
تعنيه بالضبط. . . 

انقضت الســـنة. وجاء الشـــاعر يحمل مخطوطتـــه الجديدة. 
كانت قصيدة أقصر مـــن القصيدة الأولى، لكنـــه لم يرتجلها 
ارتجـــالًا هذه المرة، بل قرأها من الورقة، وكان يبدو عليه التردد 
والارتباك، وقام بحـــذف فقرات محددة من القصيدة كما لو أنه 
 
ً
، ولم يرغب بقراءتها. لم تكن القصيدة وصفا

ً
لم يفهمها تماما

للمعركة، بل كانت معركة بحد ذاتها. الشـــكل الفني للقصيدة 
لم يكـــن أقل غرابة مـــن المضمون: كان الاســـم المفرد يحكمُ 
الفعل الجمع، أحرف الجر غريبة وغير مألوفة، التشابيه فوضوية 

والاستعارات اعتباطية، والقسوة تختلط بالرقة. . . 
تبـــادل الملك بضع إيمـــاءات مع رجـــال الأدب الذين وقفوا 
مـــن حوله، ثم تحدث إلى الشـــاعر قائلًا: “أســـتطيع القول إن 
قصيدتـــك الأولى كانت خلاصـــة ًحقيقيـــة ً وواقعية لكل ما 
نشـــر في إيرلندا، وهذه القصيدة متفوقـــة عليها، حتى إنها 
تتجاوز كل الشعر الذي قبلها.. إنها مذهلة رائعة، باهرة وتثير 
الدهشة. الجهلة لا يســـتحقونها؛ بل إنها تلائم القلة القليلة 
من المثقفين والمتعلمين، ولهذا سوف أضع النسخة الوحيدة 
من قصيدتك هـــذه في العلبة العاجية الفاخرة، أما القلم الذي 
تب به هذا الكلام الرائع فسيحتل مكانة أكثر رفعة. وكدليل 

ُ
ك

على استحساننا لما كتبتَ فسوف نمنحك هذا القناع الذهبي.“
-شكرا أيها الملك.. لقد أدركتُ ما تعني بالضبط.. لقد أدركت. 
وانقضت ســـنة أخرى. وجاء يوم الاحتفال، وحضر الشـــاعر.. 

فلاحـــظ حراس القصر أنـــه لا يحمل أيـــة مخطوطة لقصيدته 
الجديدة. تقدم الشاعر نحو الملك الذي كان ينظر إليه بدهشة 
واســـتغراب لا يخلوان من الريبة: فالشـــاعر قد تغير، وبدا كأنه 
يشـــبه رجلًا آخر، رجلًا غيّـــرَ الزمن من ملامحـــه وبدّلها، وعيناه 
 الملك 

َ
غائرتـــان تحدّقان فـــي البعيد. طلب الشـــاعرُ أن يحدث

منفردين، فانصرف الحضور والعبيد والخدم. 
-ألم تكتب القصيدة؟ سأل الملك. 

+نعم كتبتها. أجاب الشاعر. ثم أضاف بحزن:” ماذا لو غضب 
السيد المسيح من قراءتها!؟

-هل تستطيع أن تعيدها على مسامعي؟
+لا أجرؤ. . لا أجرؤ !

-سأمنحك الشجاعة التي تنقصك. . . قال الملك. 
عندها قرأ الشـــاعر قصيدته. كانت قصيـــدة غريبة الأطوار، 
وتتكون مـــن بيت واحد قام الشـــاعر بقراءته بصوت منخفض 
كمن يتلو صلاة ســـرية. كان الاثنان مرتبكين، مرتعدين. وبعد 
أن أتم الشـــاعر القراءة نظرا إلى بعضهما وقد شحب وجهاهما. 
 
ً
قـــال الملك: “لقد أبحرت وأنا شـــاب نحو الغـــرب، وعبرتُ جزرا
 

ُ
قاتل

ُ
يـــة ت

ّ
كثيرة: فـــي الجزيرة الأولـــى رأيت كلاب صيد فض

خنازير ذهبية، وفي الجزيرة الثانية تناولت طعامي على رائحة 
 من نار. ورأيت 

ً
التفاح السحري، وفي الجزيرة الثالثة رأيت جدرانا

 يقطع صفحة السماء؛ وفي مياهه 
ً
 مقوّسا

ً
في جزيرة أخرى نهرا

بحرُ القوارب. . . لقد رأيت كل هذه العجائب، 
ُ
تعيش الأسماك وت

قـــارنُ بقصيدتك التي تتجـــاوز كل هذه العجائب 
ُ
لكنهـــا لا ت

رى أي سحر منحكَ القدرة على كتابتها«.
ُ
والمعجزات. ت

لقد اســـتيقظتُ عند الفجر وأنا أردد بضع كلمات لم أفهمها 
في البداية... كانت تلك كلمات القصيدة، حينها شعرت أنني 

ارتكبت خطيئة كبيرة.. ربما لا يغفرها لي الروح القدس!
: “نعم إنها الخطيئة التي اشـــتركنا 

ً
تمتـــم الملك هامســـا

بارتكابها نحن الاثنان وهي حصولنا على الجمال المكنون الذي 
هو محظور على الرجـــال. علينا الآن أن نكفرّ عن هذه الخطيئة. 
، والآن هذه هديتي الثالثة لك 

ً
 ذهبيا

ً
لقد أعطيتك مرآة وقناعا

وستكون الهدية الأخيرة... 
 وضعه في يده اليمنى..!

ً
 حادا

ً
وقدّم الملك للشاعر خنجرا

 بالخنجر بعد أن خرج من 
ً
أما الشـــاعر فقد قتل نفســـه طعنا

القصر الملكي مباشرة... وأما الملك فقد أضحى متسولًا يجوب 
، ولم يجرؤ على قراءة القصيدة لأحد. 

ً
البلاد طولًا وعرضا
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بعد أن انتهت معركة “كلونتارف” بهزيمة النرويجيين، جلس ملك إيرلندا المنتصر يتحدث إلى ش���اعر بلاطه الأكثر ثقة وحظوة 

د بالكلمات والمعاني العظيمة، ولهذا 
َّ
خل

ُ
كتبْ وت

ُ
لديه. قال الملك: “إن المآثر العظيمة تخس���ر الكثير من فتنتها وبهائه���ا إذا لم ت

ى بانتصاري. . . لأكن أنا مثل “آس���ياز”. . وأنت مثل “فرجيل”! هاه.. هل تعتقد أن بإمكانك القيام بهذه 
ّ
أريدك أن تمدحني وتتغن

المهمة الكبيرة التي سوف تحقق الخلود لنا نحن الإثنين؟”. 

 كتبت: آمال شلهوب

مدنهـــا الأولـــى كواكـــب تضـــيء العالم.. 
فيســـتمد الكون نوره من ســـورية الشمس.. 
ليتجلى الإنسان الســـوري الأول الذي اخترع 
الأبجديـــة وعـــرف الزراعـــة.. منهـــا انبثقت 
الحضارات والثقافات.. وتســـتمر رســـالتها 
الى الحاضر والمســـتقبل مهما حاول الأوغاد 
طمـــس حضارتها بينما يبقى »نخيل تدمر لا 

ينحني« للخالد الأسعد.
من دمشـــق وفي خان أســـعد باشـــا أقيم 
معـــرض للفنـــون بإشـــراف الفنـــان جورج 
شمعون، فكان معه هذا اللقاء الممتع، بداية 

عرّفنا عن نفسه: 
مواليد رأس العين 1957 انتقلت إلى الرقة 
عـــام 1972 .انتســـبت إلى تجمـــع الفنانين 
هنـــاك برفقة فنانين أصبحـــوا الآن عالميين 
أمثال طـــلال معلا.. موفق فرزات.. والأســـتاذ 
عبد الحميد فياض.. محمـــد صفوت. حينها 
 في مجلس الإدارة »أمين صندوق« 

ً
كنت عضوا

ثم انتقلت إلى حلـــب حيث عملت في مجال 
الديكور مع الأســـتاذ طلال معلا، ثم سافرت 
إلى أمريكا والســـويد لمدة ســـبع ســـنوات. 
عملت في مجال الضغط على النحاس بشكل 
متميز، ونشرت هذا الفن هناك، ثم عدت إلى 
سورية، والآن أنا متفرغ للفن ومن خلال الفن 

عملت أسرة ولديَّ خمس بنات.

س- كيف تم استقطاب مجموعة الفنانات 
في هذا المعرض؟

ج- عندما انتقلت إلى طرطوس واســـتقرَرْتُ 
في هذه المدينـــة الهادئة، التقيت بالفنانة 
 على إنشـــاء مرسم 

ً
ســـماهر دلا.. فعزمنا معا

ســـميناه »أورنينـــا« وفي ذلك المـــكان بدأنا 
اســـتقبال المواهب وتعليمهم الضغط على 
النحاس والرسم على الخشب وهذه الأشكال 

التي لا تدرس بالجامعات.
فمن خـــلال قدراتهم بدأنا بنشـــر الأعمال 
 
ً
المتقنـــة والجيـــدة، فقررنا وعملنـــا تجمعا
ســـميناه »أورنينـــا« يضم أكثر من عشـــرين 
فنانة، وبدأنا نعمل على عناوين واحدة ضمن 
تقنية واحدة وأســـلوب واحـــد بعنوان واحد. 
عملنا معرض« قواعد العشـــق الأربعون« في 
 في 

ً
مدينة طرطـــوس. حيث انطلقنـــا أيضا

تقنية الحجر وهو البعد الثالث في اللوحات. 
 حيث فنانات 

ً
وعمر هذا الفن خمســـون عاما

أورنينـــا أتقنّ وأجدن حين وظفنها في إعادة 
إحياء تماثيل الحضارة السورية.

س- يحتوي هـــذا المعرض علـــى موضوع 
محدد لماذا الآثار السورية؟

ج- التصوير يحاكي الشـــيء الموجود خارج 
الصـــورة لأن القيمة موجودة خـــارج الصورة. 
فالآثـــار الســـورية نُهبت ودُمـــرت، وبما أنها 

انتشـــرت في أغلب المتاحف العالمية، نحن 
الآن نضيف صورة فيها قيمة كاملة من خلال 

التحول إلى عمل فني.
س- ما هو الهدف من هذا الفن؟

ج-لســـت مع التيـــارات الحديثـــة وما بعد 
الحداثـــة. أقـــوم على مبدأ تولســـتوي »الفن 
رسالة« كما قال الفارابي في كتاب الموسيقى 
الكبير »الإنســـان خير وشـــر« فمساحة الخير 

تزداد بالوعي الجمالي.
س- مـــا هي الرســـالة التـــي تحملها هذه 

اللوحات؟
ج- نتيجة قراءاتي وجدت أن بعض الأمراض 
يمكن مداواتها باللـــون لأن اللوحة انعكاس 
على نفسية المتلقي فمن خلال اللون يسمو 
الإدراك الروحي، فالألوان في اللوحة تؤثر في 

أعماق الروح.
بما أن ســـورية اليوم مهد الحضارات...نحن 
إمبراطورية سرجون  أســـاس  نشـــتغل على 
الأكادي. فنحن أبناء الحضارات أبناء الأبجدية 

الأولى.
س- الفـــن الإبداعي من وحـــي الخيال، أما 
في هـــذا المعرض نجد لوحـــات معروفة في 

التاريخ. فما عنوان هذا المعرض؟
ج- »ســـورية مهـــد الحضـــارات«. الفن هو 
كل جهد بشـــري يُعمل لأول مـــرة.. الفن هو 
خلق لأشياء يستمتع بها المتلقي وينجذب 
إليها وهو ما يدعـــى بالفن الجميل، فالجمال 
هو جاذبية الأشـــياء ونحن في هذا المعرض 
 
ً
نحاكي الآثار وفي الوقت نفسه نضيف قيما
جماليـــة ولكنـــا حاكيناه بالصياغة نفســـها 

وبزيادة غير معهودة لأول مرة.
هذا الأسلوب البصري ومنبعه عشرون فنانة 
سورية حقق القول إن سورية مهد الحضارات 
ومستمرة بتقديم الحضارات بهذا التكنيك 
المختلف الذي يعطي قيمة للإبداع من خلال 

محاكاة الشيء في صياغة بصرية جديدة.
يضم المعرض ستة وثمانين عملًا.. وأنجز 

في مدينة طرطوس .

روح الحضارات خالدة في لوحات »أورنينا«



 لا شيء  يجعلنا عظماء غير ألم عظيم. ا
توفيق الحكيم

قضايا وآراء
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 كتب: سُهيل الشّعار

يبـــدو لي، كلام بعض الأدباء، أجمـــل بكثير من الكتب 
فوها .. هنا ، مقتطفات من حواراتهم .. 

ّ
التي أل

وباختصار ...
اخترتُ لكم أجملها ..

الأديب الأرجنتيني إرنستو ساباتو
تحدّث الأديب إرنستو ساباتو عن الكاتب الجيد فقال:

الكاتب الجيـــد يعبّر عن أمور كبيرة بكلمات بســـيطة, 
ونقيض ذلك الكاتب الســـيئ الذي يقول أشياء تافهة 
 بأنها طبيعية ولا 

ً
بكلمات طنّانة. البساطة تترك انطباعا

 بجهود 
ّ

, في حين أنها, في الواقع, لا تحرز إلا
ً
ف شيئا

ّ
تكل

كبيرة.
ويتابع ساباتو فيقول:

ليســـت الكلمات هي التي ترتدي أهمية, وإنّما نوعها 
واقتران بعضها ببعضها الآخر. الكاتب السيئ هو الذي 
يـــزدري  بعض الكلمات, كلاعب الشـــطرنج الذي يزدري 

 ما يربحون اللعبة.
ً
جنود الرقعة الذين كثيرا

وعن علاقته بالجوائز الأدبية قال:
نت بفضـــل كتبي 

ّ
لـــم أكتب لكي أربـــح جوائـــز, تمك

 ,
ً
مـــن أن أعيش مـــن إيرادها منذ أكثر من عشـــرين عاما

 به, وكذلك الأمر فيما 
ً
, مُرحّبا

ً
والمال الذي يأتي إضافيـــا

 ما كان 
ً
 بالغا

ً
ر في نفســـي تأثيرا

ّ
ق بالجوائز, لقد أث

ّ
يتعل

الحظ يمدني بـــه, وبصورة خاصة حصولـــي على جائزة 
سرفانتيس, وسيكون عملًا من قبيل الجحود والغطرسة 

أن أجردها من كل أهمية.
وقال عن التزام الكاتب:

 فقط, وهـــو التزام الحقيقة 
ً
 واحدا

ً
إن للكاتب التزامـــا

الكاملة.
ويتابع فيقول:

أنا شـــخص مليء بالتناقضات والشكوك, لأنني روائي 
 أو عالم اجتماع.

ً
را

ّ
ولست مفك

كان ســـارتر يقول: إن مهمة الكاتب هي استكشـــاف 
القيم الخالدة في المأساة الاجتماعية والسياسية لزمانه 
ومكانـــه, أن تعيش يعني أن تكون في العالم, في عالم 
محـــدد, في شـــروط تاريخيـــة, في ظروف لا نســـتطيع 
 نفلت منهـــا, إن كنّا نحاول 

ّ
الإفـــلات منها, وينبغـــي ألا

إبداع فن حقيقي.
الروائي في عصره, كما قلت, شاهد, وأما الناقد فيمكن 
ر, إن شهادة الرواية أكمل وأشمل. 

ّ
أن يقوم بمهمته مفك

يـــة الكبرى التي يمتاز بهـــا الأدب عن الفنون 
ّ
إنها المز

الأخرى, الروائي العظيم يثير القلق والاضطراب.
نادو هو الذي قال: )) إن الروايات الكبرى هي تلك التي 
تغير الكاتب حين يبدعها, والقارئ حين يقرؤها, ولذلك 
فـــإن كلمة رضى أو متعة لا مـــكان لها في هذا النوع من 

الأدب, إنه لا يكتب كي يمتع, بل ليهز ويوقظ.
وعند ســـؤاله عن الفنانين هل هم الذين يكتشـــفون 

الفنان, قال: 
إن الفنـــان يعرف سّـــر الإبـــداع الخفي ولذلـــك فإنه 
 بعظمة فنان آخر 

ً
يستطيع أن يعترف, إن لم يكن حاقدا

 بلزاك على ســـتاندال, ودل شـــومان على براهيمز, 
ّ

.. دل
 امرؤ مجهول أو صحفي عادي بأنه 

ً
ولكن يفاجئنـــا أحيانا

أهل لاكتشـــاف المبدع, إنهم في جميع الأحوال بشـــر 
يستســـلمون بسذاجة وحماسة لســـحر الشاعر وفتنته, 
فدون تلك الســـذاجة وتلـــك الحماســـة, لا يمكن إبداع 
العمـــل الفنـــي, ولا إعـــادة إبداعه ثانية لـــدى القارئ أو 
المشاهد, فبســـببها ومن أجلها يعمل الفنان ويعاني, 
ر رسالته الخفية التي تحمل لهم 

ّ
ولتلك الكائنات يسخ

 ومقدرة على مواجهة مأساتهم, 
ً
 وترددا

ً
, يقينا

ً
عزاءً وقلقا

وفي الوقـــت ذاته تحررهم اللامحـــدود, لأنهم يعرفون 
أنهم ليسوا وحدهم, ذلك التآخي هو الذي لا يتيح وجود 
الفن, ولو لم يكن الأمر كذلك لصمت الفنانون إلى الأبد, 

أو كان مصيرهم الموت.
وهـــذه بعـــض المقتطفات من حوار أجري مع الشـــاعر 

المصري عبد الرحمن الأبنودي.

يقول عن اللغة:
اللغة ليســـت أكثر من أداة, فهـــي الكف الذي يحمل 
الشـــيء – المعنى- وليســـت هي الشـــيء ذاته, الشعر 
يمكن أن يُكتب بأي لغة وتتبيّنه, بل إننا نجد في الشعر 
 
ً
المترجم _ البعيد عـــن الأوزان والقوافي_ مناطق ومذاقا
للشـــعر, وهذه المناطق نتبينها في الحـــال ونحفظها 

.
ً
أيضا

وعن تمييز الشعر عن بقية الفنون قال الأنبوذي: الشعر 
يتميز عن كل الفنون الأخرى بقضية ))التكثيف((. فقد 
يســـتطيع بيت واحد من الشـــعر أن يُوجـــز ما يمكن أن 

يحمله مقال طويل.
 على سؤال لِم يكتب:

ً
وقال ردا

أنا عـــادة لا أحب أن أتوجـــه لجمهور واحـــد, فأنا مثلًا 
حينما أكتـــب للعمال والفلاحين أحـــاول ترجمة ما أعيه 
عن عالم هؤلاء البســـطاء الذين أنتمي إليهم, فأنا واحد 
مـــن الذين يعرفـــون أســـاليبهم ومفرداتهـــم, وأعرف 
 كيف أصل إليهم لأني أســـتعمل في مخاطبتهم 

ً
جيدا

 لغوية وأشكالًا سهلة التوصيل 
ً
قوالب وأســـاليب وصورا

والتواصـــل معهـــم, لكن  - في كثير مـــن الأحيان – قد 
أتوجّه بقصائـــدي للمثقفين من خلال مـــا تكدّس لدّي 
من خبرات واحتـــكاكات, وأنا أعتقد بضرورة مخاطبة فئة 
المثقفين لأنهم طليعة هـــذا الوطن الذي نعيش فوق 
أرضـــه, ولأنّهم الوســـطاء بيننا وبين البســـطاء, ولأنهم 
بة في أعمالنا 

ّ
قادرون على تذويب المعاني الصعبة والمرك

 أخاطب الشـــعب المصري 
ً
لذويهم وأقاربهـــم, وأحيانا

 في فترات الأزمـــات والحروب, والنضال 
ً
ككل, خصوصـــا

الذي يستلزم منا مخاطبة عموم الناس لتجميعهم.
 أتوجّه للأمة العربية بأسرها في بعض القضايا, 

ً
و أحيانا

كقضية الانتفاضة الفلسطينية مثلًا, وهذا الاتجاه يؤثر 
بالتالي على لغة الكتابـــة, حيث أضطر إلى الاقتراب من 

لغة الفصحى إلى حد ما.
ويضيف الأنبودي:

أنا بطبيعتي ضد البراويز والقوالب والقيود .. مع ملاحظة 
أن كلمـــة لغة التـــي أقصدها هي مجـــرد تعبير مجازي, 
أقصد به المستويات اللغوية أو اللهجات اللغوية, فلكل 
شـــعب أكثر من لهجـــة قد تختلف باختـــلاف المناطق 

والمحافظات في كل بلد..
الخلاصة إن القصيدة هي التي تختار لغتها ولهجتها, 

وهي التي تستدعي جمهورها.
وعن طقوس الكتابة, ومتى يكتب, قال الأبنودي:

 الماضية 
ً
لقد حاولت خلال الخمســـة والعشـــرين عاما

أن أرصد علاقتي بالشـــعر, وأن أعرف ما هي الحالة التي 
أكتب فيهـــا .. هل أكتب في حالة مصالحتي لنفســـي 
 معها؟ 

ً
ووفاقـــي معها؟ أم أكتب حينما أكـــون متناقضا

هل أكتب نتيجة للأحداث الخارجية من حولي, أم نتيجة 
للزلازل التي تندلع تحت جلدي؟

كل هذه التساؤلات لم أستطع الإجابة عنها ولم أستطع 
أن أعرف من خلالها متى يأتي الشعر.

 أن أكتب, 
ً
لا أذكر أنني جلســـت علـــى مكتبي قاصـــدا

ولكني – بخبرتي ومعاشـــرتي – أصبحت أدرك بشـــائر 
ـــفافية التي 

ّ
مجيء الشـــعر من خـــلال حالة التّوتر والش

 ما يأتي مطلع القصيدة 
ً
تحدث لي قبل مجيئه, وكثيـــرا

 استشـــراف آفاقها البعيدة 
ً
على خاطري فأحاول جاهدا

بداخلـــي فلا اســـتطيع أن أعرف نتيجة هـــذه المغامرة 
المضنية ولهذا لا اســـتطيع أن أعرف  متى أكتب ... ربما 
لأني مؤمن بما أصطلح على تسميته بالوحي, برغم أنني 
 أن الأحداث الجســـيمة قد 

ً
رجـــل علماني, ومؤمـــن أيضا

 ما يجيء دون سابق إنذار. 
ً
عّجل بمجيء الوحي, وأحيانا

ُ
ت

الشعر كالموت يدركنا ولو كنا في بروج مشيّدة, وللشعر 
أمـــور غريبة فأنا مثلًا كتبت قصيدة في رثاء ناجي العلي 
برغم أنه لم يكن صديقي ولا شـــقيقي, كتبت عن يحيى 
الطاهر عبد الله, ولم أســـتطع رثاء مـــازن أبو غزالة وأمل 

دنقل برغم صداقتي الحميمة لهما .. لماذا ؟  لا أعرف.

حينما يأتي الشـــعر أهرع لاســـتقباله في أي مكان في 

 بنفســـي أو 
ً
البيت أو الشـــارع أو المقهى.. أكتبه منفردا

وســـط الزحام في النهار أو الليـــل ... المهم أن يجيء ولا 

توجد عندي طقوس لاســـتحضاره أو استقباله أو تأجيل 

حضوره أو الاعتذار عن لقائه.

وفي حوار معـــه قبل رحيله لمجلـــة / المجلة العربية / 

 عن ســـؤال عن 
ً
قال الروائي الســـوداني الطيب صالح ردّا

ل له:
ّ
مث

ُ
الكتابة وماذا ت

هنـــاك كتّاب كثيرون يـــرون أن الكتابـــة معاناة مثل 

أرنست همنغواي, وفي رأيي إن الكتابة عذاب في عذاب 

بطبيعة الحال لأنها تحتاج إلى نـــوع من الجلد والإصرار 

والعمل المستمر والتضحية بالحياة, وهذا بالطبع يحرم 

الأديب من الاستمتاع بالحياة, وأعتقد أن أستاذنا نجيب 

محفوظ, وهذا رجل نذر نفســـه ضحية, ولم يسافر خارج 

ب حياته بصرامة شـــديدة على 
ّ
, ورت

ً
 قليلًا جدا

ّ
مصـــر إلا

أن يكتب فأصبحت الكتابة هي الغاية ولا شـــك أنه كان 

يســـتمتع بالكتابة, لكنه لم يســـتمتع بالحياة, ودون أن 

أتطاول على هذا الرجل العملاق أقول : إن الفن قد التهم 

 فقط دون أن تحيا فلا بد 
ً
حياتـــه, يعني لكي تكون كاتبا

أن تدفع ثمن ذلك بشكل أو بآخر.

      وحـــول حرية الكاتب هـــل هي مطلقة أو لها حدود 

قال: أنـــا أؤمن بأن الكاتب والمفكر يجـــب أن تتاح لهما 

الحريـــة الكاملة لكي يعبر كل منهمـــا بأمانة عن وجهة 

نظره, وعلى النـــاس أن يقارعوهما الحجة بالحجة وليس 

بوسائل قهر الأديب أو المفكر. 

      وعـــن روايته موســـم الهجرة إلى الشـــمال ولماذا 

اشتهرت دون غيرها من الروايات التي كتبها وهل هذا 

دليل على أن النقاد لم يعطوا أعماله الأخرى حقها.

قـــال الطيب صالـــح: الحقيقة إنني بالفعل اشـــتهرت 

بتلك الروايـــة, لكن بالرغم من ذلك فأنـــا أرى ))أن رواية 

بندر شـــاه(( أهم من رواية موســـم الهجرة إلى الشمال, 

فهذا العمل بدأته منذ عشـــرين ســـنة, وقســـمته على 

جزأين  ))ضو البيت ومريود(( أي المحبوب.

       لا أعرف لماذا انشغل النّقاد برواية موسم الهجرة 

إلى الشـــمال دون ســـواها من رواياتي, ولا أريد أن أجني 

على النقـــاد فقد أعطونـــي حقي وزيـــادة, وهناك عدد 

كبيـــر من النّقاد العرب والغربيين قدّ قدّموا صورة جيدة 

لأعمالي الروائية. وأوضح هنـــا أن الناقد له حرية لا تقل 

عن حرية الكاتب في تناول العمل الأدبي ونقده.

المصادر:

المجلة العربية 

العد ٣1٩ – 200٣ م

مجلة فرح العدد ٦8 – 1٩٩4 م 

م���ن كتاب حوارات مع ارنس���تو س���اباتو بين الحرف 

والدم ترجمة عبد السلام عقيل

عندما يتحدّث الأدباء



يءٌ مُربِكٌ، يجرّني نَحو 
َ

ش
 نِهاياتٍ مفتوحة 

 سأقفل أبوابي
 وأحصّن ارتباكي

 بتعاويذ أكتبها
 بأحرف مقلوبة

 على العكس من توقعاتي
 سأرى وجهك

 بين ثنايا احتراسي
 ربّما يعود شتائي منفعلا

 وبطيئا
 ويغطيني بردك بالأشنيات

 ويقومني هذا الطين
 الممزوج بحليب خرابي

 هل تحرمني هذه الأبهة
 الممدودة في تابوت

 من تنك مقبور؟
 سأقبّلك وأنا أرتعش

 من فرط وضوحي
 الحالمون وحدهم

 يحققون الفعل الصامت
 ويؤسسون ترانيم

من عزف انفعالاتهم 
 الضئيلة

 سأحتاج الى وقتٍ
 يحرمني من التفكير

 بعذاب لا أنساه
 وأمر أمام تجمعك الحاشد

مذهولًا من خجلي الذي 
 يلازمني

 في المعنى الضروري
 من قمّط هذه الريح

المأمورة في كنس أزقة 
 روحي؟

 هل يتبعني ظلي
 في مستنقع أخطائي؟

 سمعتك ترحل صوب غباءٍ
 مجهول

 هل كرّرت عباراتك

 تحتَ مساءٍ مخذول؟

 الأزرق وحده يتجول
 في فمك الحائر

 متآكلا
ً
والناي يصدر لحنا

 

 من فرط احتباس
س الفاسد

َ
النَف

 

 من خبأ مواعيدي؟
 وأصلح عني عطب الروح

 المجنون يلملم شظايا عقله
ًً ويرتبها في زير مثقوب

سيقول عن الأشجار كلاما

 

 يدركه الأعمى
 ويغذ السير

 إلى ثكنات مأهولة بالظلال

 سأترك إرثي
 في منتجع الوردة

 واحفر في قلب الصبير
 وصايا أبي

 المتروكة في قعر مهجور
ً كف عن الصراحة الباطلة

أنت تدرك تماما
 

 ان نهايات المعنى لاتصدأ
 وربيعك يكذب أحيانا

 والأغنية التي كنت تراها
 واضحة

 ستبادرك بوضوح باهت 
 والحلزون المتكرر

 في أصداف الماضي
 سيدخل من حزمة تأريخ

 مهزوم......
 مبهمة

ً
ويعرّي أوجاعا

 

 في حيزوم الوعد
 الأحلام تموء

ّ
كل

 

 بدوافع لا ترقى
 الى معرفة الأسرار

 المعقودة في حبل الطين
 السؤال يتخندق
 في زاوية الكف

 واضحة
ً
ويؤلف أحلاما

 

 سأضيف إلى لحنك
 حيرة نابليون
 جيدة

ً
أخبارا

 

 لهزائم لا تحصى
 منفعلا

ً
وسرورا

 
ً
 مكرورا

ً
وحوارا

 

 في درع الوقت
 سأنوء بأثقال الشبهات
 وأرمي وجهي في طابور

 لتوزيع الوقت
 لا وقت لأيامي

 المنثورة،
 في أحضان سنيني

سأكنز بعض الدقائق 
 المتأخرة

 خشية إملاق يحرمني
 من تعويض معلن
 الأمواج

ُ
طارت قبّرة

 

 هل طارت ريشتك الزرقاء؟
 وخاضت في معترك الريح

 جنون تورطها
أيتها الأرض المملوءة 

 بالأنفاق
 سأنال مرادي

 من أبخرة الطين
 وأعلق أدعيتي المشفوعة

 بالحكمة
علمني وجهكَ

 

 أنْ أرتاد الحانات

 المملوءة بالكسلِ العاقل
 بهدوء ضجيجك

 أبعد عن روحي توابعها
أبحث عن خطواتي 

 المطمورة
 في كهف الريح

 قدّامك يتسلى الساحر

 بفراغ مملوءٍ بالدهشة
عرَ طفولته

َ
ويفليّ ش

 

 بأفاعي أنامله الصفر
 معضلة أخرى تتوكأ

 في قافلتي
 فتجر الأسباب إلى مسلخها

 سألمُّ فضائحك وأبعثرها

 هل بقي شيء
 من فحل الأخطاء؟

 حتما سأراك
 في مزرعة العنب الحامض

شبحٌ عرّفني وفق تماثله
 

 أعطاني طينة خدي
 لا أحدٌ سيؤجلني

 من صيف شتائي
 لاأحدٌ يبعد عني

 صدأ الوقت
ويقول لربيعي المخبول 

 تهيأ
 في انحناء الخطوط

 التي تجتاز رهبة الالتقاء
 ودعتك وأنا أستل
 من جيب بنطالي

 عقرب عنادي
 أقولها بلا ترددٍ

ً
 وداعا

 أو ريبة
 الأقواس تقوضت(
 فتهدمت العبارة( 

 أيها العشب المائل 
 لليبوسة

ً
كفاك توددا

 

 والخراب
 الرأس عنوان الجسد

 والحشرجات
 سمفونية آلام محبوسة

 سأقول للأزرق
الذي يمتحن الظلال 

 الباهتة
 كفاك احترابا

 مع البنفسجي الفاتح
 رأيتك في أبخرة النارنج

 قلت سأفلت
 من أسئلة الأقداح

 كان صباحك 
ً
رديئا

 

 جيّدك الجاهز
ً
رديئا

شعر

 شعر:  محمد كاظم جواد

 شعر: رؤى يوسف سلمان

حبل سري للغايةأبو معروف
ص11ص 10

الأقواس تقوّضت فتهدمت العبارة

 بِعُبُـوسِ
ً
 بَســـــمة

َ
ل لا لـــــن أبــدِّ

وسِـي
ُ
فلتُشرِقِي كي أسـتعِيدَ طق

ا
ً
 في مِحرابِ حُسنِكِ ناسِك

َّ
ظل

َ
لأ

وسِي
ُ
 في سُــبُلِ الهَوى ناق

َّ
وأدُق

 خافِـــقِي
َ
دَ الإصبـاحُ حُلــكة لِيُبَدِّ

ـقا كابُوسِي
َّ

ويذوبَ في ليـلِ الش

لالِ على المدى ولتُشرعِي جُنحَ الدَّ

اووسِ
َّ
 الط

َ
ــــرادة

َ
مَن ذا يَعِيبُ ف

ها
َّ
ل
ُ
الحُــبُّ يجتَـــرِحُ المعـــانِي ك

جـــاءَ لقانِـــطٍ ويـؤوسِ يَهَبُ الرَّ

ما  الجِــهاتِ، ورُبَّ
َ

ويُعِيدُ تشــكيل

مُوسِ
ُ

ـما بِش ربِها، تزهُو السَّ
َ
مِن غ

 قصِيــدةٍ
ُ

ــرف
َ
دُّ ط

َ
مــــا يَرت أو رُبَّ

دٍ مَهــووسِ عن شاعِــــرٍ مُتمــــرِّ

ــهُ
َّ
 والبُحُــــورَ، لعل

َ
 البَلاغـــة

َ
جاز

سَئِــمَ اجتِــرَارَ وِلايَةِ القامُــوسِ

ً
ـــكَ كِذبَـة أو قد تـــرى بالونَ هَمِّ

وسِ بُّ سَـــقطت أمـامَ بَراعـــةِ الدُّ

ــفيهِ، ويرتوي أو يَنجَلي حِقدُ السَّ

هِ المَدسُــوسِ بِجَريـــرةٍ، مِن سُــمِّ

ي صَفحَهـا  نُـــورًا يُـــرَجِّ
ْ

تَنبَعِث
ْ
فل

روسِ
َ

وقٍ في العُيونِ ض
َ

رمى لِش
ُ
ك

هُ واهنـــأ بِنَخبِ الحُبِّ وامـــلأ دَنَّ

ؤوسِ
ُ
ف بِروحِكَ مِن نَميرِ ك

ُ
وارش

فَرَادَة

ود  شعر: د. أسامة الحمُّ

الدكتور عيسى العاكوب: شعلة من الفرات
شعلة من الشرق.. عَلَمٌ بارزٌ في اللغة والبلاغة 

والترجمة والنقد الأدبي

ص12 شعر
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يا دمعة الصبح أشرقي
افرحي

فدمعة الحزن زائلة
ارسمي لي أغنية
فأنا عصفور طائر

في الأعالي
أغني

أنثر ريشي.. شعري
وأجنحتي

عندما غاب الفرح
فأجابتني جنية الأعراس

وردة الحقول
وذبول الياسمين

الصبح ينادي
وابتسامة الليل الطويل آتية

إنني أغني
دون اكتراث

دون أن أخاف
والخوف جبن

عرائس الجن ترقص
في الأعالي

وذرا السماء بعيدة
الطائر حائر

وحيرتي جنون
أشرب كأس العسل

مع حيرة صماء
لا ترتخي مع ذبول

لا تنوء إلا بالحب
يا حبي الساكن

طر بعيدا
ذب وبركان الثلج

يقتلني
ودمعة الشقاء

تذبحني
وأنا يا أمي عصفورة

ما زلت لا أجيد فنون الطيران
وعلامات الموسيقى

فاجأني الطائر
ذو العنق الأصفر
بعينين حادتين

ومنقارٍ أجوف
وجناحين عريضين

إنه يلتهمني
أو يكاد

وتسقط دمعتي الأبية
إنه الخسران

يقولون لي
طائر عظيم القدر

جسد ضخم
لا يملكه أي طائر

يصل القمم
وهل أي طائر يقدر

أقول لهم:
إن روحي سبقته

وصلت السماء
غاصت بين الغيوم
وهل تقدر روحه؟

أقول لهم:
إنه حبي

تحترق لأجله الغابات
وتذوب الصم الصعاب

وتتبخر البحار
تصعد إلى السماء

تحكي للعالم قصة حبي
وقصة صلده
قصة دمعي

وحكاية قسوته
أنت أيها القاسي البعيد

أيها الجلد العظيم
 بلا شطآن

ً
يا بحرا

وسماءً بلا شمسٍ أو نجوم
ويا رجلًا

لكن دون إحساس

يا دمعة الصبح 
أشرقي

 الأماكنِ ينقصُها أنتِ,
ُّ

كل
 من الشعورِ

َ
فلِمَ أنفيكِ لأجلِ دقائق

كِ فوق الأريكةِ؟
َ
و لِمَ أسكبُ رحيل

......
تعاشرُني نيرانُكِ,

تسحبُ ما اشتدَّ من عَرَقي
ني المشهدُ:

ّ
ليذل

 
ُ

تحت الترابِ بعد عِقدٍ ستخفق
لها

 بأعصابٍ معطوبةٍ,
َ
و ترفعُ الراية

 عند أوّلِ مارٍّ في الخطابِ:
ً
نازفا

هذا ما تبقى لي!
......

 
َ
 يا سيدة

ً
أليس الصمتُ لغة

الكلامِ,
كِ تغرزينَ حصاكِ  في 

ُ
ما بال

طحالي
 من شهِدَ على 

ِّ
و تغرّرين بكل

العصيانِ؟
......

ني,  تمتصُّ
ُ
كِ المالحة

ُ
ضوضاؤ

 حُرِمتُ من إنشادِها
َ

تختنُ تراتيل

 اقترعوا فوق 
ً
و باعة

ثوبِكِ 

المخضوضرِ.

......

يا شهرَ مسرّاتي المريضةِ!

 من بعدها,
ُ

لن ينضجَ المشمش

 رجمي لها؟
ً
أكان ضروريا

 شعر:  ميلينا مطانيوسكيف قتلتُ حبيبتي!



 شعر: حسن بعيتي
 شعر: سليم بديع المغربي

 شعر: مروة حلاوة

1430/4/20 هـ

ختبر المرأة، وبالمرأة يختبر الرّجل. ·  
ُ
هب ت

ّ
هب، وبالذ

ّ
  بالنّار يُختبر الذ

شكسبير
شعر
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 شعر:  عبد المجيد عرفةآلامٌ دفينة

هَبُ
َ
في فيهِ ماءٌ وفي أحنائهِ  ل

عِبُ ؟ فكيف يُفصِحُ عن آلامهِ التَّ
ٌ

زفيرُهُ بلظى الآهاتِ مُحترق
ًودمعُهُ بلسانِ الصمتِ ينتحبُ

طوى الضلوعَ على الآلامِ  مصطبرا
كأنما قلبُهُ في الصدرِ  لايَجِبُ

بكى . بكى . ثمَّ أبكى مَنْ يحنُّ لهُ
بُ الماء ينسكبُ

ْ
وكمْ من الصخرِ عذ

 الأنامِ وقدْ
َّ

شكواهُ قد أسمعتْ كل
أصَمَّ عن سمعها الإسلامُ  والعربُ

تَرجمهُ
ُ
وأفصحُ القولِ صَمْتٌ لات

إلّا الدموع إذا لمْ يُعرفِ السببُ
 ياوطني

َ
فاصْبرْ على الضيم مهما طال

رَبُ
ُ
جلى به الك

ُ
لا بدَّ من فرجِ ت

 نلوذ به
ً
يا موطنَ المجد، يا حصنا

وَبُ في النائبات إذا حاقتْ بنا النُّ
بٍ

َ
ل
َ
 دونما ط

ً
نفديك بالروح طوعا

 من بنيهِ أبُ ؟
ً
وكيف يطلبُ غوثا

فاكتُمْ دموعَ الأسى والعتبِ يا وطني
متُ مَنْ لاموا ومَنْ عتبوا

ْ
فالدّمعُ يُش

تغلغل الغدرُ والأحقادُ في دمهمْ
 بكَ اعتصبوا

ً
وأرجفوا أنّهُمْ حُبّا

كمْ جرّحوكَ وكمْ كادوا وكمْ غدروا
 البلوى وتحتسبُ

ُ
وأنتَ تحتمل

 منك ياوطني
ً
تعفو وتصفحُ جودا

لا يستثيرُكَ ما قالوا وما كتبوا
عبْرَ الإذاعات والتّلفاز كمْ غمزوا

لتَ أو كذبوا
ُ
وعنكَ كم حوّروا ماق

وشاءَ صبرُكَ أن يبقي لهُمْ أملًا
إلى الصلاح الذي عن دربه نَكبوا

سقوا
َ
لكنّهُمْ ، والأذى من طبعِهِمْ ف

وسيئ الطبعِ للإرهاب ينجذبُ
باعوا ضمائرَهُمْ للغربِ ، إنْ وُجدَتْ

نَبُ
ّ
والغرْبُ أفعى وهُم في جسمِها الذ

تِنا واستنزفوا دمَها مَّ
ُ
كادوا لأ

هبُ
ّ
ذ

ّ
 وال

ُ
كأنما دمُها البترول

تَهَموا
ْ
وما ارْتوَوْا من نزيفِ الجرحِ فال

فِها شربوا
ْ
حْمَ الشعوبِ التي من نز

َ
ل

فكمْ دماءٍ بأرضِ الشام قد سفكوا
وكمْ بيوتٍ على سكانها خربوا

ها في الأرضِ لا أحدٌ
َ
وشرّدوا أهل

ًيحنو عليهم من الأرحام ، فاغتربوا
لكنّهُم تركوا في الشام أفئدة

ماراعَها الغدرُ والتخريبُ والرهَبُ
قد آمنتْ بكَ بعد الله يا وطني

وإنْ طغى خائنٌ أو جارَ مُغتصبُ
 مَنْ كانت الفيحاءُ تحضنُهُ

َّ
أو عق

وكان من ضرعِها يجني ويحتلبُ

ما ناصبوكَ عداءً ما لهُ سببٌ

ودمّروا صرحَكَ العالي بما ضربوا

إلّا لأنّكَ قدْ قاومتَ مَنْ سرقوا

خيرَ البلاد ولمْ ترضخ لِما طلبوا

أثرتَ حِقدَهُمُ بالرّفضِ يا وطني

تَ لما لاموا ولا غضبوا
ْ
ولو ذلل

ً
ة

َ
عبِ إجلالًا ومنزِل

ّ
سموتَ بالش

والشعبُ فيكَ سما ، والدينُ والكتبُ

تْ
َ
 ما نزل

ِّ
 للحق

ً
نْ وطنا

ُ
لو لمْ تك

هُبُ
ّ

تْ بكَ الش فيكَ الرسالات أو ضاءَ

ضيءُ الكون مُشرقة
ُ
فشمسُ عيسى ت

وشمسُ أحمدَ في العلياء تنتصبُ

شمسان ، قد منحاكَ الحبَّ ياوطني

 ولا رِيَبُ
ٌ

وما بحُبهما زيف

 من ربيعِهِما
ٌ

فردوْسُكَ البكرُ روْض

والمؤمنونَ لهُ تهفو وترتقبُ

مَنٍ
َ
ودربُهُمْ لكَ إخلاصٌ بلا ث

عطى لِمَنْ من روحِهِ يهَبُ
ُ
فالروحُ ت

 يحيى بلا وطنٍ
ً
 تائها

ْ
ومَنْ يعِش

بُ
َ
يَهُنْ ، ومن جُحرِهِ يُسبى ويُسْتَل

من خمر ثغرك لا من خمرة العنب
رنحت حتى صببت العشق في الكتب

أميل ميلة نشوان به طرب
قد ذاق طعم لمى أشهى من الرطب

كوني الفتاة التي لاعبتُ في صغري
فاليوم إني كبيرٌ والفؤادُ صبي

 لمن بالوصل قد ظفروا
ً
قالوا هنيئا

 من الندب
ً
والله ما أبصروا نزفا

ليست دماي التي تسري بأوردتي
بل ذاك نسغ محب تاه في الشعب

هيفاء عبهرة تهفو القلوب لها
 على حجب

ً
حتى وإن ضربت حجبا
يا ربة الحسن ما للصد من سبب

مددت كف حنيني الآن فاقتربي
قدي قميص غرامي بالهوى وصلي

ما كنت أمنع يا نجوى فلست نبي
ما عاد يتعبني لحن أردده

 القصب 
ُ
 أنة

ً
هل كان يقلق نايا

 أوتاري ممزقة
ٌّ

عودٌ أنا جل
فكيف أعزف لحن الروح من وصبي

حار الفؤاد بها والعقل يسبقه
فإن جننت فما في الأمر من عجب

أبحرت في بحر عينيها بلا سفن
غرقت ما نلت منها غاية الأرب 

ً
 كنت مرتكبا

ً
إن كان حبك جرما

يا نشوة العمر جرم الوصل فارتكبي
قالت أتيتك والخفاق في وله

يا من أذبت حروف العشق في طلبي
 بليل نوى

ً
الشمس تغرب إيذانا

ونور شمسك بالأسحار لم يغب

شوقي لعينين من نخلٍ ومن ماءِ

روحٌ من الورد في صلصال حوّاء

سرٌّ ومن أزل الأشياء مكمنه

مضمارُ آدم بين اللام والياء

 حروف الوجد في شفتي
َّ

لملمتُ كل

يها لأسمائي وقلت للريح ردِّ

 بروقي والثرى بيدي
ُ

هذي البروق

 بين أجوائي
ً
سِرْ أيها الغيم حرّا

يا بن النخيل.. و تمرُ العشق في سَعفي

جمرٌ تبعثر في فستان عمياء

ى بأوصال الفتى حُرَقا
ّ

داءٌ تفش

حسبُ الحرائق أنّ النار من دائي

 الدروب إلى روما ستأخذني
ُّ

كل

 بأهوائي
ً
ما دام “نيرون” مسكونا

 نساء الأرض فيه هوىً
ّ

صرعتُ كل

لأورث الأرض خصبي بعد غبراء

أسرجتُ صوت الرياح الهوج في دمه

فهل على الخيل إلا بعض أعبائي

 عمّا لستُ أعلمه
ُ

وقلت أسأل

ي وضوضائي
ّ
 الصبر من شك

ُ
وأنسل

رْ فانحنى خجلًا بِّ
َ
يا “أبجر” الخيل خ

 حدباء
ُّ

متمَ: اليوم ظهري ظل
َ
وت

 أسرجتي
َّ

لقد هرمتُ و باعوا كل

دوا في حروب الحقد أبنائي وجنَّ

 “عنترةٍ«
ُّ

بكى بكيتُ احتوانا ظل

 من ثغر حسناء
ٌ

في سيفه ألق

بكى بكينا.. لويتُ الدرب خلفهما

 أشياءً بأشياء
َ

 الليل
ُ

صافق
ُ
أ

 الحشا والحوتُ منسربٌ
َّ

جوعٌ أذل

في البحر يهرب من شامي وسينائي

قد لاذ بالبحر كي يحتاط من غرقٍ

في ظلمةٍ أعدموا في بابها الرائي

 يَسري بأوردتي
ٌ

وصاحبي قلق

يغتابُ في مجلس الأوجاع أشلائي
ً
ما لي أرى هدهدَ الأشواق مُنكسرا

 في نشرة الأخبار أنبائي
ُّ

يبث
ٌ

 من نزفتهم دوننا طرق
ِّ

عن كل

 في سَمْت “زرقاء«
ٌ

سرابها مشكل

عن سادن الشعر عن نورٍ ببسمته

لم يغمزِ الغيم إلا ردَّ بالماء

ه
َ
حتا بالبرق سمرت عيناه رنَّ

ح ليلًا ضوءُ لألاء كما يُرنِّ

رُ البُنَّ يُملي من حضارته يُفوِّ

على دِلالٍ صحت في ربطة التاء

ضيًعتُ بين نجوم السعد ضحكته

يا ليته الغيم يبكيها بصحرائي

سمّى؟
ُ
ماذا ت

 وهي أشبهُ بانعكاسِ 
الماء

وح  وجهٌ آخرٌ للرُّ
يوفِ 

ُ
 نهرٌ من ط

السائرين على رمالِ 
الغيب

 أمْ صوتُ الهواجس 
 الحرمان 

ُ
وابنة

 من 
ُّ

 والفرحُ الذي ينسل
شوكِ الغياب

 كأنّه ضوءُ الألمْ..

سمّى؟
ُ
 ماذا ت

 وهي أشبه باقتراف 
الحب فوق غمامةٍ بيضاء

 لماء الوقت
ٌ

 تكثيف
 احتمالاتٍ تعيد 

ُ
 غربَلة

صياغة الأشياء
 تكرارٌ لماضٍ 

 حول 
ٌ

 واقتراحٌ مستحيل
ما سيكون

 سماويٌّ 
ٌ

 أمْ غبَش
 
ً
 ونورٌ في الظلام كأنّ قلبا

لم يغِبْ
 لم تنَمْ

ً
 وكأنّ عينا

 
ماذا تسمى؟

وهي أشبه بالتِماع البرق 
في غيم المجاز

 السفر المفاجئ
ُ
حقيبة

عودة الموتى

لتقبيل الحياة بما تأخرَ 
منْ رسائلهم

جمُوحُ الرغبة الأولى
 

َ
دُ شاعرٍ عرف تمرُّ

 
َ
الحقيقة

أم
دُ ظالمٍ ذكرَ السماء  ترَدُّ
ً
 المظلوم مُقتدِرا

ُ
ومَة

َ
وق

مْ
َ
نْ ظل ـه ممَّ

َّ
 حق

َ
ليأخذ

ى؟ سمَّ
ُ
 ماذا ت

 وهي أشبه بانزياح 
المفردات

 إلى المجازات البعيدةِ 
 عذراء تولدُ من 

ٌ
 رحلة

وح ضبابِ الرُّ
 من المعنى 

ٌ
 زوبعة

ها غبارُ اللامكان 
ُ
ف ّـِ يغل

 الأوهام 
ُ
 عجينة

 الحنين إلى 
ُ
 أم لغة
الحنين

 
ُّ

 العطر الذي يُشتق
ُ
 وهبّة

من وردِ الندَمْ
 

 أو رُبّما
 كي نكسرَ 

ٌ
 هي فرصة

المعنى 
 ونهربَ من مواجهة 

الحياةِ 
بلعبةٍ بيضاءَ يلعبُها 

.. معَ العدَمْ
ُ

الخيال

عن الأحلام سمتٌ آخرٌ لزرقاءغرق



لملاقاة  الفتيات  المطر  حبات  تسابقت 
أرض طال انتظارها، فنزلت معانقةً إياها 

عناق حبيبٍ بعد غياب 
 تغلغلت بين حبيباتها العطشى لتملأ 
معيدةً   ... باردة  شهيةً  أنديةً  شقوقها 

بذلك الحياة إليها من جديد ...
طي  كانت  ذكريات  بهطولها  استعادت 
مخابئها  من  لتخرجها  دفينةً،  التراب 
كعروسٍ، أغدقتها النسوة ـ فيما مضى 
ـ بوريقات من الزهر لتزهو بحياء جميل 
أحلى  بزهوتها  مهللةً  تربتها،  فوق   ٍ

وأجمل التهاليل ... 
 تنبت من قلب الثرى براعماً تطرحه في 
حاملٌ  فٍتيّ،  حديث  كمولودٍ  الاثير  صدر 

بين طياته آمالاً كثيرةً طال سباتها ...
.. وستكبر  أخيراً  للنور  ... سيخرج  أجل 
حبيباته الفتية فتملأ المدى والثرى بكل 
معشوقتها  من  ورثته  وما  اختزنته  ما 
لا  وعطاءاً  حباً  بعد  فيما  لتنثره  الارض، 

ينضبان.

ها قد أنهى الليل مناوبته سريعاً مسلماً 
الراية للأم الرؤم الشمس , ليغترف كل 
البسيطة من  من كان غافياً على وجه 
وأملاً...  دفئاً  العظيم،  الثر  مخزونها 
والنشاط لمخلوقات  الحركة  بذلك  معيدةً 

الله أجمع ... دونما استثناء 
نهض  بعيدة  الغير  التلال  تلك  وفوق 
الفجر،  مع  باكراً  كعادته  معروفٍ  أبو 
شيء  كل  يشبه  الذي  بمعوله  مدججاً 
إلا المعول فكأنه سلاحٌ يحارب به كل ما 
يعترض طريق نمو زرعه، كان نصف ذراعه 
مكسوراً و بعض أسنانه متآكلةٍ بفعل 

الحفر ويغطيها الصدئ في معظمها.
الذي  بعمره  مبالياً  معروفٍ  أبو  يكن  لم 

يقارب الجيلين تقريباً.
عشريني  كشابٍ  مشيته  في  يهم  تراه 
حتى  بعجلةٍ  يمشي  نشاطه،  بكامل 
طريق  في  الظهيرة  شمس  تدركه  لا 

العودة. 
يذهب إلى بيدره الذي يتمنى ألا يفارقه 
حتى ليلاً، مبتدأً عمله بجملته الشهيرة 

) يارب أرزقنا الصحة والغلال ( 
دوره  ويأتي  المعول  مهمة  تبدأ  وهنا 
كل  حول  فيجعل  والحفر  بالتخطيط 
عميقةٍ،  غير  دائريةً  حفرةً  شجرةٍ 
مقتلعاً ما جاء في طريقه من الحشائش 

والأعشاب الضارة .
يأخذ  أن  دون  أبو معروفٍ في عمله  يجدّ 
منه التعب مأخذه. فما ان يتوسط قرص 
بجسده  يلوذ  حتى  سماءه  الشمس 
إلى  المحببة  شجرته  ظلال  تحت  النحيل 
تتعدى  لا  التي  زوادته  مخرجاً  قلبه، 

معظم الاحيان رغيفين من الخبز الاسمر 
من  صغيرةً  وصرةً  مسلوقتان  وبيضتان 
بعض  مع  طبعاً  منزلياً،  المعدة  الزبدة 
حباتٍ شهيةٍ من الطماطم والخيار التي 
يضيفها لفطوره، يقطفها طازجةً من 
زرعه فيأكلها كعادته مكتفياً بمسحها 

بيديه دون غسيل . 
يتنفس ملء رئتيه وينكب على طعامه 
بنهمٍ واشتهاءٍ صريحين، لكنه كان دائم 
أحاديثٍ  من  حوله  عما  ساهي  الشرود 

كانت تأتيه تباعاً من الحقول المجاورة.
فأغلب ما كان يدور في خلده هو سؤالٌ 

واحدٌ ولا يزال:
الجامعة  أقساط  أسدد  أن  لي  أنّى  ـ 
ليس  فالموسم  أيضاً،  العام  هذا  لمعروف 

وفيراً كما كنت أرجو ... 
) ياا معين ما لي غيرك ( ... يتلفظ جملته 
متقطعةً،  تخرج  زفراتٍ  بعض  مع  هذه 
بدرء  الكفيلة  وحدها  انها  باعتقاده  إذ 
كان  فلكم   . وعائلته  جيبه  العوزعن 
يختتم  حينما  ليلاً  خالقه  إلى  يتبتل 
ليطرحه  بجسده،  أفعاله  آخر  التعب 

منهكاً في فراشه .
أن  متمنياً  موجعةٍ  حمحمةٍ  في  يدخل 
من  قصعةً  السماء  من  عليه  تتدلى 
المال كبيرةً لتخفف عنه أعباء التزاماته 

الكثيرة من مؤنٍ للشتاء وحطبٍ للتدفئة 
ناهيك عما يتطلبه المنزل بشكل يومي 
الاستغناء  يمكن  لا  التي  الضروريات  من 
عنها . وأكثر ما كان يشغله هو كيفية 
كونه  الجامعية  ابنه  أقساط  تسديد 

يرتاد جامعةً خاصةً. 
آخٍ ياا رأسي ... سأصاب بالجنون .. 

يلملم ما تبقى من زوادته ويعاود مرحلةً 
تخفف  عساها  السقاية  من  جديدةً 
الهم  روح  عنه  وتبعد  تفكيره  حدة  من 

والغم.
زرعت  قد  حكاية  عنده  شجرة  لكل  إن 
عمريةٍ  مراحلَ  وفي  مختلفة  بأيادٍ 
معروفٍ  أبو  فيها  يستذكر  مختلفة. 
كيف أنه في صباه قد أكنف جده وأعانه 
على غرس كل أشجار الزيتون تلك، حين 
الذي  تتغاوى فوق عرشها  كانت فسيلا 
التراب، لتمد جذورها  المتر من  لا يتعدى 
في تربته الرطبة بكل غنج منسابة في 
فراشها  واثرة  لتغفو  الاتجاهات،  جميع 
في أول ليلةٍ لها، غافيةٌ عما حولها من 
شجرةً  بصيرورتها  فتحلم  مخلوقات، 
الزيتون من  تتدلى حبات  باسقةً مثمرةً 

أغصانها كلآلئ فوق الثرى .
حين  شدقيه  بملء  معروفٍ  أبو  يضحك 
تراءت له لاحقاً أحلامه الطفولية معيدةً 

وإنما  إلى طفولته فحسب  ليس  أفكاره 
إلى تلك الايام التي ما زالت ماثلة أمامه 
على  بصره  وطرد  حقله  إلى  نظر  كلما 
استطاعت  ما  مستذكراً  مداه...  وسع 
كان  فما  الذكريات،  جميل  من  ذاكرته 
منه إلا أن يخر بجسده الهرم فوق تربتها 
الدنيا  شقاء  ينسيه  تأمل  في  ليغرق 

ومتاعبها ... 
لقد طرقت مخيلته عدة أحداثٍ أدخلت 
نشوتها عارمة إلى صدره ... مثل رغائف 
الخبز الذي كانت تعده جدته )رحمها الله 
البري  الزعتر  من  بأطايبٍ  تمزجه  حين   ،)
الذهبية  السمسم  حبات  من  وبعضٍ 
البركة  حبات  من  بها  بأس  لا  وحفنةٍ 
عندما كانت تقدمه له مع صحنٍ كبيرٍ 
الطبق  لكن   . الطازج  الرائب  اللبن  من 
هو  يدها  من  يتشههاه  ينفك  لا  الذي 
العربي،  بالسمن  المطبوخ  البيض  قلاية 
الذي ما زال طعمها عالقا تحت أسنانه 

إلى اليوم .
ليستقر  الحقل  أرجاء  بنظره  يطوف 
أصبحت  والتي  هرمةٍ  جوزٍ  شجرة  على 
مع الوقت ملاذاً للطيور المعششة فوق 
أغصانها فقط، فلم تعد تعطي ثمارها 
ونصف  عقد  من  أكثر  منذ  كالسابق 

العقد تقريبا .
ذلك  جيداً  أذكر   : معروف  أبو  يقول 
الصيف حين كانت شجرة الجوز ملتقانا 
أنا وأم معروف في أيام خطوبتنا وبعيداً 
كلمات  نسترق  كنا  الرقباء،  أعين  عن 
عاشقان   ،... استراقاً  أفواهنا  من  الغزل 
في  الحياة  تحلو  الهوى،  بساط  على  كنا 
لطيشنا  حدوداً  المرح  يعرف  فلا  أعيننا 
دون  الحقل  تربة  فوق  نتراكض  ولهونا، 
رقيبٍ في ساعات الفجر الأولى، لتلاقينا 
شمس الظهيرة فوق المنحدر المطل على 
وجنتينا  وعلى  قلبينا  في  باثةً  القرية 
آخر  لنتودع   .. المسرات  من  وكثيراً  دفئاً 
إن  قريب  جديدٍ  بلقاءٍ  أملٍ  على  النهار 

استطاعت حبيبتي له سبيلاً ...
طويلاً  معه  الشرود  أخذني  لقد   ...  ٍ آه 

لأجد قدميّ غارقتين في الوحل تماماً 
 يااا إلهي .. كيف سأسير إلى البيت الآن 

؟؟ ... يتأفف بضجرٍ 
رداء  عنه  نافضاً  الأمر  آخر  لينهض 
العالق  الوحل  من  وبعضاً  همومه 
بحذائه، فيساير طريق العودة مستأنساً 
أن  إلى  تفارقه  أن  أبت  التي  ذكرياته  مع 

وصل . 
وعلى كل  ولدت حكاية،  ففي كل شبرٍ 
الزمان فرحاً  رواية، يخطها  رقعةٍ صارت 

أو ربما حزناً .

ختبر المرأة، وبالمرأة يختبر الرّجل. · 
ُ
هب ت

ّ
هب، وبالذ

ّ
  بالنّار يُختبر الذ
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واقتلعت  مذعوراً،  الرصيف  صاح 
التراب  من  جذورها  الغضّة  الشجيرات 
ممسكة بأطراف أوراقها هرباً، وصفارة إنذار 
في  الحي  أطفال  فيتراكض  تعوي،  الريح 

كلّ الجهات يصرخون محذرين:
 » ابتعدوا جميعاً عن طريقها«.

البدينة  السيدة  تغرس  الحي  مدخل  في 
كعب حذائها في جسد الشارع ، ثم تنزع 
قدمها من الأرض فيتطاير الغبار ويغطي 
السماء،  ليَدخُل الحيُّ كاملاً بجوّ خريفي 
شاحبٍ، يتجدّد حلوله كلما مرّت العجوز 
السبعة  العقود  رنين  وعلى  به،  البدينة 
بهضبةٍ  لترتطم  عنقها  من  المنحدرة 
عاليةٍ تنهض أسفل صدرها، يخرج رجال 
التي  السيدة  لمساعدة  الصالحون  الحي 
أكوام  مع  طرفيها  على  تتمايل  كانت 
الخشنة  أصابعها  على  وزعتها  أكياس، 
تقوى  لا  ما  ابتاعت  أن  بعد  القاسية، 
على حمله، فيسارع الرجال لمد يدّ العون 
الطريق  جانبي  على  بالوقوف  كعادتهم 

والدعاء لها بالستر والهداية.
لم تكن الأرملة البدينة تخشى المرور من 
بأنه يضعها في  اللّحام، مع علمها  أمام 
له  تيّسر  ما  ويوزع  مرّت،  كلما  مفرمته 
من لحمها على نسوة الحي، للتفنن بإعداد 
تعرف  وكانت  الشهية،  الأطباق  مختلف 
في  تخفيه  الذي  السر  لاحظ  أنه  جيدًا  
بطنها بعينه التي لا تخطئ هدفًا ، أشار 
العم الجزار بأصابعه الرقيقة إلى مساعده 
ملامحه:  يعتلي  المروءة  ومَلكَُ  به  وصاح 
»قم وساعد سيدتنا في حمل الأكياس« 
ذهاباً  هضبتها  على  تجولان  وعيناه  قالها 
بشغب،  شاربيه  تداعب  وأصابعه  إياباً،  و 
الخضار  أكوام  المسكين  الصبي  حمل 
وما  منزلها،  باب  إلى  العجوز  وسبق 
حتى  المبنى  بمدخَل  قدمُها  عصفت  إن 
إحداهن  مكان،  كل  في  النساء  تطايرت 
تنتشل سراويل زوجها عن حبل الغسيل 
قبل أن تقع عليهم عين السيدة الممرغة 
سريعة،  بنظرة  وتختطفهم  بالكحل 
خاتم  معه  لتخفي  إصبعها  تبتُر  وأخرى 
خطوبتها عن مرأى السارقة، وتهمس في 
سرّ صديقاتها : » انظري كم كبر بطنها، 
أما  السابع«،  شهرها  في  دخلت  أظنها 
أعقلهن فترد بحكمة ووقار: » يا لطيف...

كفاكن ثرثرة، لندعُ  لها بالهداية والستر، 
قبل أن تفسد تربية أولادنا«.

المبنى  درجات  على  ترنحت  وكعادتها 
المتكررة،  اتهاماتهم  متجاهلةً  بصمت 
فتحته  منزلها  باب  إلى  وصلت  وعندما 
على  الأكياس  بوضع  للشاب  أشارت  ثمّ 
إلى  فنظر  دائرية،  فسحة  وسط  طاولة 
قميصه الأبيض الناصع نظرة رعب، ووضع 
ثمّ فرّ هارباً خشية  العتبة  الأكياس عند 
أن يلوث قميصه بغبار الذنوب الذي غطى 
بيتها، فيصير هو أيضًا وجبة دسمة على 

موائد ثرثرتهن.
بعناء،  وحدها  الأكياس  الأرملة  حملت 
وأقفلت باب منزلها سبعة أقفال، علقت 
مِفتاح كل قفل منها بسلسال عقد من 
العقود السبعة التي تتمايل على صدرها 
قدميها  سحبت  رقيقة،  نغمة  فتعزف 
الرقيقتين من الحذاء وداعبت بهما أرضية 

البيت كبجعة سوداء ترقص على سطح 
الماء، فتطايرت نغمات السلاسل وأدخلت 
يتجدّد  دافئ  أمومة  جوّ  في  كلّه  البيت 
حلوله كلما عادت إليه، حاملة كيسًا من 
التفاح الأحمر، اختارته بعناية لتضمن أن 
حجم كل تفاحة منه يصلح لقضمة فم 

صغير من غير أن يؤذيه. 
وقفت أمام المرآة تتأمل حجم بطنها الذي 
ثوبها تفكر بطريقة  صار فاضحًا، رفعت 
تخفي بها الحبل السري الذي ازداد طوله 
لم  الأخيرة،  الفترة  في  جنوني  بشكل 
يخفف  بحزام  تشده  أن  إلا  أمامها  يكن 
الحبل  وفردت  ثوبها  حجمه...رفعت  من 
وراحت  بشوق  تحسسته  ثمّ  طوله،  على 
قبل  برفق،  وتلفّه  الأمس  أغنيات  تدندن 

بحزام مطاطي خشن، شدّته  أن تخنقه 
الناس صرخة  وكتمت عن مسامع  بقوة 
وجه  عن  المرآة  أزاحت  ثم  الهاربة،  الألم 
وراحت تسترجع  الجدار، أغمضت عينيها 
الجدار،  يقسمه   أن  قبل  المكان  صورة 
عندما كانت الكرة المطاطية تدور بأرجائه 
مة كل ما يعترض  وتحلّق في فضائه محطِّ
سبيلها، فتنداح منها ضحكات الطفولة 
وتلملم شظايا ما حطمته شقاوة الكرة، 
جدًا،  كبيرة  وقتئذ  البيت  فسحة  كانت 
وكانت الكرة صغيرة، ومع كل عام تكبر 
الحبل  ويطول  المنزل  معها  ويصغر  الكرة 

في بطنها.
اقتربت من الجدار وراحت تتحسس حرارته، 
زاوية لأخرى،  الناعمتين من  تنقل كفيها 
له  تغني  الثمين،  عطرها  من  عليه  ترش 
وتسقيه من أنفاسها لتستنطق سكونه 
بوجهها  تشيح  خشناً،  بارداً  فيبقى   ...
البارد،  كتفه  على  رأسها  وتسند  عنه 
فيخرج  بيض،  شعيرات  ببقايا  تدغدغه 
على  ويسدلهما  الكبيرتين  كفيه  الجدار 

كتفيها ببطء.
وارتعشت  الظلام،  في  عيناها  حلقت 
الأولى  للمرة  النطق  تحاولان  شفتاها 
منذ زمن لا تذكره، استدارت نحوه بخفة 
الرقيق  فستانها  أطراف  معها  تطايرت 
المنسكب  شعرها  جدول  خلف  سابحة 

الظلام  لفّت  كشمس  تحلّق  بعذوبة، 
فلوّنته، وكالطفلة تصرخ بفرح :

» لقد تأخرت.. تأخرت كثيراً« 
أجابها الجدار بخوف:

“ششش....اخفضي صوتك”
“انتظرتك طويلاً.....أتحسّس كل ليلة نبض 
لأطمئن  أنفاسك  إلى  وأصغي  قلبك.... 

أنك بخير”
الدروب  يحتضن  وجهها،  .على  يده  وضع 
صفحتيه،  على  الزمان  شقها  التي 

وهمس يداعبها : “ تبدين سمينة”
ألسنة  على  ألدُِ  “وكدت  بحرج:  أجابت 
الحبل في  الناس، طال غيابك وطال معه 

بطني”
رد بدهشة: “ظننتك قصصته”

 “لن أقصه.. وأنت تعلم ذلك جيدًا”
إليه  شدها  ثم  طويلاً،  الجدار  ضحك 

واحتضنها بعمق:
باختياري،  الغياب  يكن  لم  “سامحيني، 
أطل  الذي  المنزل  يسكن  الذي  فالرجل 

عليه بوجهي الآخر”
قاطعته وصاحت بذعر: “ ما به “

رد ببرود: “اطمئني، بخير وبكامل صحته، 
أخشى أن يميل علي يومًا فيهدمني”

كتفه  على  واستراحت   .... خوفها  نفثت 
مجدّداً:    

“حدثني عنه” 
ليليق  منزله،  أثاث  لتغيير  “يخطّط 
التي  التبغ  ولفافات  البيض  بالقمصان 
على  حصل  أن  بعد  أسبوع  كل  تزوره 
اللوحات  كلّ  عني  نزع  عمله،  في  ترقيه 
الربيعية،  طفولته  لوحة  وأولها   القديمة، 
 وطلب إلى مهندس الديكور أن يرصعني 
بزيارتك،  فكرت  وكلما  نفيسة،  بأحجار 
باغتني أحدهم بآلاته، حفراً ، وثقبًا ، ونحتاً، 
وأتيتك اليوم منتهزاً فرصة توقفهم عن 
العمل بسبب خلافه مع زوجه على اللون، 
إذ أصرّت على تلويني بلون طلاء أظافرها 

المفضل”.
علت الدهشة أخاديد جبهتها: “أحمرّ! لا 

يحب هذا اللون منذ أن كان طفلا”
وبابتسامة مواساة أجابها:.

تذكرين،  كما  يعد  الرجل....لم  “هذا 
الأعلى  إلى  قوية  ريح  حملته 
الأرض،  بغبار  حذاؤه  يتسخ   كيلا 
وصار يطلب الحليب وكل ما يحتاج بمكالمة 

هاتفية صغيرة”.
شربه  “يحبّ  غضب:  بنظرة  صفعته 
مساءً فكيف له أن يذهب بنفسه لشراء 

الحليب بعد يوم طويل متعب؟”
تابع “أراه يخرج من الباب الخلفي للمبنى، 

ويتفادى المرور من الشارع المزدحم“.
كيلا  الازدحام  عن  الابتعاد  عودته  ”لقد   -

تتسخ ثيابه”.
تحت  يتلاشى  صبره  بدأ  وقد  الجدار  تابع 
سيف تبريراتها “ لا يرد السلام....لا يبادلهم 
الكلام... يتجاهل الجار.... ويتحاشى الجزار”

خجولة  نظرة  الجزار  كلمة  عند  استرقت 
الجزار  عيون  نهشتها  التي  بطنها  إلى 

وقالت: “ يخاف سكينه”.
صارت  الصغيرة  التلوين  “أقلام  تابع 
بأكمله  الليل  أمضى  لقد  رصاصًا، 
الخشبية  الألوان  آثار  يمحو  أن  يحاول 
زاوية  على  المرسوم  الصغير  الكوخ  عن 
طلبت  أن  بعد  الربيعية،  طفولته  لوحة 
جهد  وبعد  منها،  يتخلص  أن  زوجه  منه 
الألوان  آثار  يخفي  أن  استطاع  كبير 
الداكن” الرصاص  ظلال  من  قصر   تحت 

ابتلع جفناها الدمعة التي حاولت الانتحار 
مجدداً وأجابت: “إنها سنة الكون”. 

غروره  أحتمل  أعد  لم   ”: بنزق  الجدار  رد 
وجفاءه.... وأفكر بالرحيل“.

هبّت مذعورةً ...”وتتركني وحيدة!”.
سكت الجدار فجأة....

كرّرت بنبرة أعلى:
“ وتتركني وحدي”

صمت الجدار طويلًا 
“ستتركني؟!”........

الحفر  آلات  أزيز  وصاح  فمه,  الجدار  ابتلع 
والنحت مجدداً، فاستيقظ ظلام الوحدة 
في بيتها مرة أخرى مطبقًا على صدرها 
العمال  ضجيج  يقطعه  ثقيل  بصمت 
بجبهته،  جبهتها  ألصقت  وآلاتهم، 
مررت  كفيها على صدره البارد، تتحسس 
حرارته، تستنطقه من غير جدوى، تناديه 
وصراخًا.......... لكمًا  أشبعته  يجيب،  فلا 

والعتمة  بجنون  أمامه  وتقبيلًا.....تطوف 
أنهكها  وعندما  نشيجها،  تفترس 
الصراخ ودار بها الظلام ، حاولت النهوض 
بطنها وسحبها معه  الحبل من  فانفلت 
مجدًدا   النهوض  حاولت   الأرض،  إلى 
متكئة على الجدار لكنه مال! .... وسرعان 
وماجت  معًا،  ليسقطا  فوقها  تهاوى  ما 
السبعة  العقود  صرخة  بسقوطها 
مخاض  أنين  تذيع  صدرها  على  الأخيرة 
الأرملة على مسامع الجيران فيردّدون بوقار:

“ الله يستر عليها، الله يستر عليها”.
وعلى الطرف الآخر من الجدار المنهار، حيث 
تابع   ... كثيراً  كبر  الذي  الطفل  يعيش 
إزالة  عملية  والتصميم  الديكور  عمال 
الجدار القاطع بين المنزلين، وترحيل أنقاضه، 
وتنظيف ذكرياته، والتخلص مما تركته الأمّ 
قبل رحيلها، ليصير كوخ الرجل الصغير 
تغذّت  التي  لأحلامه  يتّسع  كبيراً،  قصراً 

على حبل سريّ للغاية. 
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 عن طفولة 
ً
»طفولتُهُ التي يعيها لا تختلف كثيرا

أترابه. عيناهُ شـــهدتا نورَ النّهار عام /1950/م، في 
ة«، في أقصى غربيّها، 

ّ
قرية من قرى محافظـــة »الرق

وهي قرية »حلاوة«. وهـــي قرية صغيرة تغفو على 
الذراع اليسرى لنهر الفرات. وقد وُلد لوالدين أميّين، 
 إلى التّديّن البســـيط 

ً
 فطـــريّ تقريبا

ٌ
لديهمـــا مَيْل

 ،
ً
ومحبّـــة لقراءة القـــرآن الكريم. وفيما بعـــدُ تقريبا

أنشئت هناك مدرســـتان ابتدائيّتان، إحداهما في 
»مريبـــط« وهي مركـــز ناحية قديـــم عند منعطف 
ـــرق، والثانية في قرية 

ّ
ـــمال إلى الش

ّ
الفرات من الش

»الحويش«.
 
ً
يقـــول العاكـــوب: »في ســـنّ السادســـة تقريبا
، بكتّـــاب القرية، وهي قرية »حويجة 

ُ
ألحقني الأهل

 إلى الكتّاب، 
ً
حلاوة«، فكنت أذهب مع الصّبية صباحا

 إلى البيت، وكان 
ً
ثمّ نعود بعد أربع ســـاعات تقريبا

بيتُنا في ذلك الوقت فـــي قرية »صاهود« المجاورة 
لقريتـــي »حلاوة« و«حويجة حـــلاوة«. وكان المرحومُ 
تّابنا، وكنت 

ُ
 ك

َ
 »حسين المحمّد الأحمد«، شيخ

ُ
الشيخ

 من 
ً
ـــيخ متزوّجا

ّ
مـــن ذوي الحظوة لديه؛ إذ كان الش

إحدى عمّاتي«.
مهُ في الكتّاب ما يقرب من ستّة أشهر، 

ّ
استمرّ تعل

 بقدرته المتواضعة على 
ً
وكان والداه مغتبطين جدّا

ا بهذا الأمر. 
ً
ق

ّ
قراءة القرآن الكريم، كما كان متعل

اســـتمرّت الحال كذلك إلى خريف عام /1963/م. 
 من ســـبع سنوات 

ً
في هذه الفترة التي امتدّت قريبا

لم ينتظم في مدرســـة رســـميّة، ولكنه كان شديد 
 

َ
 ما يتّصل بالقراءة والكتابة ولكنه عَرَف

ّ
ق بكل

ّ
التّعل

فيما بعد أنّه كان داخل الوعي الجمعيّ لأهله وذويه 
 للقراءة والكتابة وتقديرٌ كبيرٌ لهما. 

ٌ
محبّة

، انتقلت الأســـرة إلى 
ً
وفي عـــام /1960/م تقريبا

قرية بعيدة في الرقة في مقياس ذلك الزمان، وهي 
قرية »الحرملـــة« الواقعة ضمن مجمـــوع من القرى 

الصغيرة يسمّى »حوائج كبير«.
وفي خريف عام /1963/م، حدث أمرٌ مهمّ في سير 
 مدرسة ابتدائيّة في 

ُ
حياة الصّبيّ، إذ أنشأت الدولة

قرية »الحرملة«. فما كان مـــن الظمآن القديم إلّا أن 
ســـارع للنّهل من المنهل. وإزاء الالتحاق بالمدرسة 
كان الوالد يعيـــش شـــعوريْن متناقضيْن؛ فقدانَ 
المُســـاعِد في العمـــل الزراعيّ المُجْهِـــدِ لدى رجلٍ 
 رغبةِ الصّبيّ 

َ
مُعيلٍ مُتقدّمٍ في السنّ معوز، وتحقيق

م.
ّ
بالتعل

 أن يلتحق بالمدرسة 
َ
رة

ْ
 عَش

َ
ولكن أنّى لابن الثالثة

التي تشـــترط قوانينُها أن لا يتجاوز سِنُّ المنتسب 
إلى الصّف الأوّل السابعة؟!

 
ٌ

ويقول العاكوب: ههنا، علـــى الحقيقة، مِصْداق
 لما 

ٌ
أ  مَهَيَّ

ٌّ
جليٌّ للمقولة العرفانيّـــة التي تقول: »كل

لِق له«. فقد رأى الأســـتاذ، أن يُلحق قارئي القرآن 
ُ
خ

من التلاميـــذ بالصّـــف الثاني الابتدائـــيّ. وهكذا 
 لما يقرب من شهر. 

ُ
استمرّت الحال

فـــي عـــام /1964/م حدث أمـــرٌ آخر لافـــت للنّظر، 
إذ كان فـــي زيارة لبيت من أقـــارب والدته في قرية 
»حوائج صغير«، والتقى الصغير في أثناء الســـهرة 
ـــم القرية، الذي تبادل معـــه الحديث واختبره 

ّ
بمعل

في بعـــض مبادئ الكتابة والحســـاب، وقال له: »إنْ 
تلتحق بمدرستنا فســـأضعك في الصّف السادس 

الابتدائيّ، وهكذا كان«.
ممّـــا يلاحظ في هـــذه المرحلـــة تفـــوّق الصّبيّ 
فـــي اللغة العربيّـــة واللغة الإنكليزيّـــة، وحتّى في 
الرّياضيّـــات. وكان مـــن التوفيق أن يكـــون مدرّسُ 
 
ً
 أزهريّا

ً
اللغـــة العربيّة في هـــذه الإعداديّة مُجـــازا

 إبراهيم حمزة 
ُ
يخ

ّ
 »الش

ُ
. كان الأستاذ

ً
قا

ّ
 ومدق

ً
نا

ّ
متمك

الدّمشقيّ« مدرّسَ العربيّة طيلة السنوات الثلاث.
 بمدرســـة 

َ
التحـــق فـــي خريـــف عـــام 1968م، 

ـــة«، وكانت قد 
ّ
المســـاعدين الزراعيّيـــن فـــي »الرّق

. وهي مدرســـة داخليّـــة تؤمّن الإقامة 
ً
حدثـــت توّا

ُ
أ

ين، 
ّ
. دَرَسَ فيها صف

ً
 شهريّا

ً
والمعيشة وتدفع راتبا

ثمّ كان عليـــه بعد ذلك أن ينتقل إلى نظيرتها في 
»الســـلمية«، لمدّة شـــهرين، ثمّ إلى ثانويّة »بوقا« 
الزراعيّـــة في »اللاذقيّـــة«، لإكمال الثالـــث الثانويّ 
الزراعيّ، ونيل الثانويّة الزراعيّة في صيف /1971/م. 
 

ّ
 للصف

ً
ما

ّ
 معل

َ
وفي العام الدراســـيّ الذي تلاه عمل

الثاني في بلدة »شـــمس الدّين« مـــن أعمال ناحية 
»مريبـــط«، ودَرَسَ في أثناء ذلك مقـــرّرات الثانويّة 

 في نهاية العام على 
َ

العامّة، الفرع الأدبي، إذ حَصَل
شهادتها.

في عام /1972/م، التحق بقسم اللغة العربيّة من 
جامعة »حلب«، وكان في سنوات الدراسة الأربع في 
ة«، وقد 

ّ
 فـــي »الرق

ً
 زراعيّا

ً
هذا القســـم يعمل مراقبا

 ابنه البِكر »حسام الدّين«.
َ

تزوّج في هذه الأثناء ورزق
في عام /1976/م، تخرّجَ في قســـم اللغة العربيّة 
من جامعة »حلب«، محصّلًا الإجازة في اللغة العربيّة 
 ببرنامج دبلوم 

َ
وآدابها. وفـــي العام اللاحق التحـــق

 شهادته عام /1977/م. 
َ

الدراســـات العليا، حيث نال
وفي العام الذي يليه انتظمَ في برنامج الماجستير 
فـــي الدّراســـات الأدبيّة، إذ نـــال درجته صيف عام 
/1980/م. وكان موضـــوع البحث فيه: »تأثير الحِكم 
الفارســـيّة في الأدب العربيّ في العصر العبّاســـيّ 

الأوّل«.
 التّدريس في ثانويّة »جمال 

َ
في عام /1978/م، بدأ

ورة«.
ّ
عبد النّاصر« في »الث

رت في 
ّ
 صاغت الطفولـــة وأث

ً
كانت هـــذه نقاطـــا

المراحل اللاحقة. 
مَ  لكنّ الانعطاف الكبير حدث فيما بعد، عندما يمَّ
رَ شـــاعر الصّوفيّة الأكبر »جلال الدّين الرّوميّ« 

ْ
ط

َ
ش

)تـ672هـ(. فبعد الحصول على الدكتوراه بسنوات، 
هُ في الآداب الأخرى، وقد 

َ
كان يبحـــث عمّا يروي غليل

فـــات النقديّة الإنكليزيّة، لكنّ 
ّ
 من المؤل

ً
رْجَمَ عددا

َ
ت

ا 
ً
سَهُ شيئ

ْ
ه لم يســـدّ الحاجة. وهكذا وجد نَف

ّ
ذلك كل

عر الفارسيّ الجميل، لدى أعلامه 
ّ

ا في عالم الش
ً
فشيئ

ار« و«الرّوميّ« و«سعديّ« 
ّ
الكبار كـ«السّـــنائي« و«العط

عر الفارسيّ 
ّ

 الإطلالة الأولى على الش
ّ

و«حافظ«. ولعل
كانت عبـــر النافذة الإنكليزيّة، ثـــمّ تحوّل الأمر إلى 
 ومدهش، وهو 

ٌ
اذ

ّ
عر الفارســـيّ أخ

ّ
الفارســـيّة. والش

ر فـــي جملته عن  يخاطـــب الوجـــدانَ والعقل، ويعبِّ
فضاء روحيّ تتوق إليه النفوس كما يقول العاكوب. 
وعن دوافعه إلى التّخصّص في الشعر الفارسيّ، 
 في 

ً
يقـــول: »أشـــير أوّلًا إلى أنّني لســـتُ متخصّصا

ـــعر الفارســـيّ على العموم، بل يصحّ أن تقول 
ّ

الش
إنّني متخصّص في مولانا “جـــلال الدين الروميّ”. 
ويقدّر الإيرانيّون جهودي في تقديم مولانا الرّوميّ 
إلى العرب، ويطلقون عليّ وعلى أمثالي بالفارســـيّة 
تعبير )مولوى شـــناس(؛ أي خبيـــر بمولانا. ومولانا 
“جلال الدين الرومـــيّ” ينتمي كما هو معروف إلى 
المشرب العرفانيّ الصّوفيّ، وهو عَلمٌ من أعلامه على 
المستوى العالميّ. وفي داخل العرفان الفارسيّ، هو 
ينتمي إلى تقليد، أو مدرســـة، ينتمي إليها الشاعرُ 
ار”، 

ّ
“سنائي”، والشاعرُ العارف “فريد الدّين العط

صاحب الأثر الشـــهير )منطق الطيـــر(. وقبل ذلك، 
العارف الكبير “شـــمس الدين التبريزيّ”، معشوق 
جاه 

ّ
مولانـــا “جلال الدين”. أمّا الدّوافـــع إلى هذا الات

فهي المحبّة والإعجاب والإحساس بالرّوعة. فهؤلاء 
الشعراء يحدّثوننا عن أنفسنا في العوالم المختلفة 
التـــي مررنا بها وســـنمرّ بهـــا. إنّهم علمـــاءُ نفس 
الإســـلام. وحرماني منهم يعني حرماني من مَعين 

 الاستغناءُ عنه«.
ّ
روحيّ يعز

 أن أذكر هنا أنّنـــي غير منقطعٍ عن 
ً
ويبـــدو مفيدا

 من عملي يقع 
ً
 كبيـــرا

ً
ا الثقافـــة الغربيّة، بل إنّ جزء

ـــطر المهتمّ 
ّ

في صميم هذه الثقافة، ولكن في الش
منها بفكر مولانـــا الرّوميّ وأدبه وشـــعره وعرفانه. 
وفي هذا المجـــال، ترجمتُ ثلاثة كتـــب كبيرة من 
ـــهيرة الراحلة 

ّ
فات المستشـــرقة الألمانيّة الش

ّ
مؤل

الأســـتاذة “أنيماري شـــيمل”. وهـــذه الكتب هي: 

ـــمس المنتصرة - دراسة آثار الشاعر الإسلامي 
ّ

)الش
الكبير مولانا “جلال الدين الرّومي”، وأبعاد صوفيّة 
 
ً
 رســـول الله. كما ترجمتُ كتابا

ً
للإسلام، وأنّ محمّدا

لمستشرقة فرنسيّة مهتمّة بمولانا “جلال الدّين”. 
وهي الأســـتاذة “إيفادي فيتراي ميروفتش”، وأمّا 
كتابُها فهو: )جـــلال الدّين الرّوميّ والتّصوّف(. وقد 
قافة الإيرانيّة هذه الترجمة وترجمة 

ّ
نشرت وزارة الث

مس المنتصرة(.
ّ

كتاب )الش
عاد الدكتور العاكوب من رحلةِ تدريســـه الطويلة 
خـــارج القطـــر إلـــى طلبته فـــي جامعـــة حلب في 
الدراسات العليا وفي المرحلة الجامعية الأولى وهو 

 يعود إلى خدمة بلده.
ْ
 بذلك إذ

ً
 جدا

ٌ
مغتبط

الدكتور عيسى علي العاكوب:
ـ دكتـــوراه في اللغـــة العربية وآدابهـــا ـ جامعة 

دمشق ـ 1984.
ـ يُجيد اللغات: الإنكليزية والفارسية.

ـ وهـــو عضو عامـــل في مجمع اللغـــة العربية في 
سورية منذ عام 2008م.

ـ عضو عامل في اتحاد الكتَاب العرب في سورية.
غة 

ّ
���نَ بوظيفةِ م���درّسٍ متمرّن في قسْ���مِ الل •عُيِّ

ص  العربيّة مِن جامعة حلب، في 1986/4/8م، بتخصُّ
»البلاغة والنّقد الأدبيّ«.

غة العربيّة )جامعة حلب( 
ّ
 رئيسً���ا لقسْمِ الل

َ
•عَمِل

في العام الجامعيّ 1989م - 1990م.
غة العربيّة 

ّ
وَ هيئةِ تدريسٍ في قسم الل

ْ
 عض

َ
•عَمِل

بجامعة الجبل الغربيّ في ليبيا 1990 - 1993م.
إل���ى وظيف���ة »أس���تاذ مُس���اعِد« ف���ي  ���يَ 

ِّ
•رُق

1992/3/12م.
ا مُس���اعدًا للنقد الأدبيّ والبلاغة في 

ً
 أستاذ

َ
•عَمِل

جامعة الإمارات العربية المتحدة 1994- 1998م.
يَ إلى وظيفة »أستاذ« في 2001/4/16م.

ِّ
•رُق

ا للبلاغة والنّقد الأدبيّ في 
ً
 أستاذ

َ
عَمِل  •

ر، 2002 - 2007م.
َ
جامعة قط

غة العربيّة وآدابها في 
ّ
 رئيسً���ا لقِسْ���مِ الل

َ
•عَمِل

ر، فـــي المدّة: 
َ
كليـــة الآداب والعلـــوم بجامعـــة قط

2005¬ - 2007م.
غة العربيّة وآدابها في 

ّ
 رئيسً���ا لقسْ���مِ الل

َ
•عَمِل

ب في المدّة: 2008 - 2009م.
َ
جامعة حل

ب في 
َ
ي���ة الآداب في جامعة حل

ّ
 عميدًا لكل

َ
•عَمِل

المدّة: 2009 - 2011م.
 
ٌ
 ونشـــاط

ٌ
 تدريســـية

ٌ
وللدكتـــور العاكـــوب خبرة

أكاديمـــيٌّ كبير وورشـــاتٌ تدريبية لرفـــع الكفاية 
المهنية

ميّ والبَحْثي:
ْ
 الإنتاجِ العِل

ُ
صحيفة

 بالعربيّة، أهمها:
ٌ
فة

َّ
- كتبٌ مؤل

ً
أولا

مِ الفارس���يّة ف���ي الأدَب العربي في 
َ
•تأثيرُ الحِك

العَصْرِ العبّاسيّ الأوّل.
قديّ عندَ العرب... •التفكيرُ النَّ

يوطيّ. •عُقودُ الجُمان في المَعاني والبَيان لِلسُّ
 عن الإنكليزية والفارســـية، 

ٌ
ثانيًـــا- كتبٌ مُترجَمة

أهمها:
 بأقلامِ أعلامها.

ُ
 الأوروبيّة

ُ
1.الرّومانسيّة

: تشومسكي.
ُ
 والمسؤوليّة

ُ
غة

ّ
2.الل

3. رُباعيّاتُ لجلالِ الدّين الروميّ.
بْريز 

َ
مْس ت

َ
ـــق، مختاراتٌ مِن ديوان ش

ْ
4. يَدُ العِش

لجلال الدّين الرّوميّ.
الوجـــودِ وحَقِيقتُـــه، توشـــيهيكو  5. مفهـــومُ 

إيزوتسو.
 من الكتب المترجمة كما له كثيرٌ 

ً
وله الكثير أيضا

مةِ باللغة بالعربية تزيد 
َّ
من البحـــوث العلمية المحك

 وله عددٌ كبيرٌ من الأوراقِ البحثيةِ 
ً
على عشرين بحثا

 في مؤتمراتٍ دوليةٍ.. وله عديد من الرسائل 
ٌ

وأبحاث
 
ً
ما

َّ
.. كمـــا كان محك

ً
 ومناقشـــة

ً
الجامعيـــة إشـــرافا

في كثيرٍ مـــن اللجان والجوائـــز والكتب والمقالات 
والملتقيات والجوائز والترقيات.

إننـــا نرى نحن فـــي جريدة الأســـبوع الأدبي وفي 
 
ٌ
رَة

َ
خ

ْ
اتحـــاد الكتّاب العرب أن الدكتـــور العاكوب مَف

 كبار 
ّ

، استطاع أن يرتقي إلى مصاف
ٌ
 معرفية

ٌ
علمية

الأدبـــاء والكتّـــاب والباحثين وذلك نتيجـــة إيمانِهِ 
الكبير برســـالةِ العلم والمعرفة التي تبني الإنسان 

في كل مكانٍ وزمان.

الدكتور عيسى العاكوب: شعلة من الفرات
شعلة من الشرق.. عَلَمٌ بارزٌ في اللغة والبلاغة 

والترجمة والنقد الأدبي
هو ابن سورية وابنُ صنوفِ المعرفة بأرقى أشكالها ومعانيها

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
 ت�شدر عن اتحاد الكتاب العرب بدم�شق
 اأ�ش�شت و�شدرت ابتداءً من عام 1986
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